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كلمة من القلب

لا أخفيكم سًرا، في رحلة بحثي عني توصلت لإدراكٍ...
ــهل،  ــر الس ــس بالأم ــانية لي ــذات الإنس ــة ال ــو أن إدراك حقيق وه
ولكنــه أمــر صعــب المنــال، ولكنــي لــن أقــول كــا قــال الرافعــي عــى 

لســان الحائــرون: »لا علــم لنــا«
ــا إلا   بــل ســأقول كــا قالــت ملائكــة ربي: »ســبحانك لا علــم لن

مــا علمتنــا«
ــم إلا  ــى العل ــانية ويأب ــوم الإنس ــة العل ــت في دراس ــذ أن شرع فمن
ــق إلى  ــوة الح ــه، دع ــاً بدعوت ــرني دائ ــل فيذكِّ ــز وج ــر إلى الله ع أن يش

ــانية: ــس الإنس ــل في النف التأم

ون﴾  ﴿وَفِ الأرْضِ آيَاتٌ للِْمُوقِنيَِن.وفِ أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصُِ

فــازداد يقينـًـا أن العلــوم جميعهــا إنــا هــي وســائل لمعرفتــه، وأن مــا 
يقــوم بــه العلــم إنــا هــو اســتجابةٌ وتحقيــقٌ لقولــه تعــالى:

﴿سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِ الْفَاقِ وفِ أَنْفُسِهِمْ﴾
ــذي  ــا ال ــا إلى خالقه ــا فطريًّ ــه توجهً ــانية تتوج ــس الإنس ولأن النف
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تســتمد منــه مكونــات حياتهــا، فــإن كل صاحــب فطــرة ســليمة إنــا 
يســعى دائــاً للاســتفادة بــا أمــده الله بــه مــن علــم وملــكات ومواهب 

ويتخــذه ســبيلًا للارتقــاء والوصــل. 
لذلــك حزمــت أمتعتــي واســتخرت ربي لأذهــب في رحلــة داخــل 
المملكــة الإنســانية اســتندت فيهــا عــى نمــوذج قــام بوضعــه د. مايكل 

.)The Matrix Model(  هــول وهــو نمــوذج الماتريكــس
 

وكلــا أبحــرت فيــه في محاولــة منــي لفهــم ذاتي، لفهــم ذلــك النظام 
ــا  ــن زواياه ــة م ــت في كل زاوي ــة، رأي ــس البشري ــد للنف ــديد التعقي ش

إشــارةً إلى خالقهــا الــذي لم يخلقهــا ثــم تركهــا همــلًا.
ــا  ــها وبغره ــالله وبنفس ــا ب ــذات وعلاقته ــة ال ــة حقيق  ولأن معرف
ــدَّ مــن  وبالوجــود الــذي خلــق مــن أجلهــا أســاس النجــاة، كان لا بُ
ــذه  ــل ه ــد مث ــن نج ــا، ول ــع زواياه ــن جمي ــس م ــط بالنف ــرة تحي نظ
ــروح،  ــس ال ــرة، تلام ــب الفط ــرة تناس ــاب الله..نظ ــرة إلا في كت النظ
توافــق العقــل و)تطمئــن( القلــب فــلا يخبــو فيــه نــور الحــق فيغيــب 

ــه. عــن ذات
ــدر  ــى ق ــه -ع ــن حقيقت ــان م ــرب الإنس ــا اق ــه كل ــت أن فأدرك
اســتطاعته- كلــا ســاعده ذلــك عــى خلــق أفــكار ومشــاعر ومعــانٍ 
ــر في  ــتطاع الس ــا اس ــة، وكل ــذه الحقيق ــع ه ــب م ــلوكيات تتناس وس
ــه  ــام بمهمت ــه القي ــنى ل ــى يتس ــون حت ــنن الك ــع سُ ــاً م ــه متناغ رحلت

ــأَل. ــوف يُس ــا س ــقَ وعنه ــا خُل ــي لأجله الت
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من أجل ذلك جاء هذا الكتاب لي ولك...
ــا( نــدرك  ــا بعــن قلبــه )علن ــا مفتوحًــا.. لكــي ينظــر كلٌّ منَّ خطابً
أن مــن )يفــرغ( معنــى الحيــاة مــن الحيــاة إنــا يرتكــب خطــأ كبــرًا.

 رحلــة داخــل المملكــة الإنســانية...لكي يحلِّــق كلٌّ منــا في ســاواته 
الداخليــة باحثًــا عــن معنــى ربــا غفــل عنــه لأيــام أو.. لســنوات.

دعــوة مغلَّفــة بالحــب... لنزيــل معًــا تلــك )الحجــب( التــي غيبتنــا 
ا معنــى: في طياتهــا زاهلــن عــن كل شيء، لنستشــعر ســويًّ

ــونَ﴾  ــا لا تُرْجَعُ ــم إلَيْن ــا وأنَّك ــم عَبَثً ــا خَلَقْناك ــبْتُمْ أنَّ ﴿أفَحَسِ
ــمِ﴾ ــرْشِ الكَرِي ــو رَبُّ العَ ــهَ إلّا ه ــقُّ لا إلَ ــكُ الَح ــالى اللَُّ الَملِ ﴿فَتَع
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إهداء

أديــن بالامتنــان لــكل مــن ســاهم في تحويــل هــذا الحلــم إلى حقيقــة 
واقعــة ســواءً بكلمــة أو نصيحــة أو دعــوة طيبــة.

أديــن بالامتنــان والعرفــان لــكل مــن علَّمنــي حرفًــا ســواء بداخــل 
قاعــات العلــم أو خارجهــا بمواقــف الحيــاة.

أدين بالامتنان والعرفان والحب لزوجي وأولادي وأصدقائي.

ــن  ــا الكائ ــك أيه ــر ل ــب والتقدي ــان والح ــان والعرف ــن بالامتن أدي
ــك. ــن ذات ــث ع ــائل، الباح ــرم، المتس المك

          





مبادرة القراءة بالمجان

11
ليان للنشر ولتوزيع

ف البدء كانت.. جملة 

ــالى  ــبحانه وتع ــه الله س ــدوث يعلن ــك الح ــى وش ــل ع ــدث جل ح
ــةً« ــلٌ ف الأرَضِ خَليف ــه: »إني جَاعِ لملائكت

تتســاءل الملائكــة عــن ذلــك الخــر ســؤالًا عى ســبيل الاستكشــاف 
والاســتعلام، فهــم الذيــن لا يســبقونه بالقول ســبحانه.

ــبح  ــن نس ــاء ونح ــفك الدم ــا ويس ــد فيه ــن يفس ــا م ــل فيه أتجع
ــك؟ ــدس ل ــدك ونق بحم

فهم يريدون معرفة ما الحكمة من ذلك؟
فيجيبهم العليم الحكيم: إني أعلم ما لا تعلمون؟

ــه عــن خلقــه في المــأ   فمَــن هــذا الــذي يعلــن الملــك جــلَّ جلال
ــا  ــه أن الأعــى قبــل إيجــاده؟ إن

فمَن أنا؟
مخلــوق متفــرد، تحتفــل بخلقــه الســموات والملائكــة، خُلــقَ ليكــون 

خليفــة في الأرض يعمرهــا
كائن مكرم من عناصر تكريمي

سلحني بالعلم منذ بدء الخلق
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وعلَّم آدم الأساء كلها«
زودني بالحواس اللازمة للإدراك

ــارَ  ــمْعَ وَالْأبَْصَ ــمُ السَّ ــلَ لَكُ ــأَكُمْ وَجَعَ ــذِي أَنشَ ــوَ الَّ ــلْ هُ »قُ
ــدَةَ« وَالْأفَْئِ

اسجد لي ملائكته سجود تكريم وتشريف
و إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا«

ــدْ  ــا  وقَ اهَ ــنْ زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــار والإرادة »قَ ــر الاختي ــي حُ جعلن
ــاهَا« ــنْ دَسَّ ــابَ مَ خَ

د لي ملكوت السموات والأرض مهَّ

ــا فِ الْأرَْضِ  ــاَوَاتِ ومَ ــا فِ السَّ رَ لَكُــم مَّ ــروا أنَّ الل سَــخَّ  »أَلَْ تَ
ــةً ۗ« لقــان 02 وأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نعَِمَــهُ ظَاهِــرَةً وبَاطنَِ

فأنا الخليفة المكرم السيد الراقي حر الاختيار والإرادة 

ــة  ــم وملك ــة والعل ــة المعرف ــن مَلك ــم م ــى الرغ ــن... وع و لك
الإدراك، كان هنــاك الميــل للشــهوات، ذلــك الضعــف الإنســاني الــذي 

ــال.  ــه ك ــو بذات ه

أدخــل الله ســبحانه وتعــالى أبانــا آدم تجربــة الشــجرة ليعلِّمنــا كيــف 
تكــون هنــاك إرادة لضبــط الشــهوات

ــط  ــف فق ــة الضع ــه، في قم ــن الله إلا إلي ــأ م ــه لا ملج ــا أن ليعلِّمن
ــه  ــزع إلي أف
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ابُ  ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ ۚ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ بِّ ــن رَّ ــىٰ آدَمُ مِ » فَتَلَقَّ
ــمُ« حِي الرَّ

ليعلمنا أنه من صميم الفطرة الالتجاء إليه تبارك وتعالى
فا هو دوري في الأرض؟!

عارتهــا بعنــاصر التكريــم التــي منحنــي الله إياهــا وبشــهادة 
الاســتحقاق 

ــن  ــس مم ــا بقب ــق فيه ــر وأخل ــح وأغ ــر وأصل ــر وأُعمِّ ــا أبتك  فأن
ــة ــك الخلاف ــي تل منحن

و لــن يركنــي هكــذا بــدون شريعــة، فكيــف لي أن أكــون خليفــةً 
بــدون قانــون، بــدون دســتور! فالصانــع ســبحانه وتعــالى حاشــاه أن 

يصنــع صنعتــه ثــم يركهــا همــلًا.

ــوْفٌ  ــلَا خَ ــدَايَ فَ ــعَ هُ ــن تَبِ ــدًى فَمَ ــي هُ نِّ ــم مِّ ــا يَأْتيَِنَّكُ »فَإمَِّ
ــونَ« زَنُ ــمْ يَْ ــمْ ولَا هُ عَلَيْهِ

و فيك انطوى العالم الأكر
فمَن أنا؟ 

ولماذا خُلقت؟
 وما هي طبيعتي؟ 

و ما هو دوري في الأرض؟
و ما هي إمكانياتي وطاقاتي؟

و ما هي طبيعة علاقاتي بالوجود من حولي؟
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 كثــرة هــي تلــك الاســئلة التــي تبــدو غريبــة مــن الوهلــة الأولى، 
والتــي نبحــث عــن أجوبــة لهــا وقــد نخطــئ وقــد نصيــب. 

ــون في  ــفة والباحث ــس والفلاس ــاء النف ــن عل ــد م ــا العدي تناوله
ــت  ــا بقي ــق، ولكنه ــن الحقائ ــرٍ م ــوا لكث ــانية، وتوصل ــوم الإنس العل
حقائــق جزئيــة لا يُكتفــى بهــا عنــد الحديــث عــن الإنســان ككل كــا 

ــول(: ــك المجه ــان ذل ــه )الإنس ــل« في كتاب ــيس كاري ــول »ألكس يق
ف  ــرِّ ــي يع ــارًا لك ــودًا جب ــشري مجه ــس الب ــذلَ الجن ــد ب ــق لق »الح
ــة  ــن الملاحظ ــزًا م ــك كن ــا نمل ــن أنن ــم م ــى الرغ ــن ع ــه، ولك نفس
التــي كدســها العلــاء والفلاســفة وكبــار العلــاء الروحانيــن في جميــع 
الأزمــان فإننــا اســتطعنا أن نفهــم جوانــب معينــة فقــط مــن أنفســنا.. 

ــان ككل«. ــم الإنس ــا لا نفه إنن
ــارة  ــرة والإش ــة صغ ــذ بجزئي ــورة الأخ ــر إلى خط ــا يش ــو هن و ه

إليهــا عــى أنهــا حقيقــة الإنســان 
فا هي حقيقة الإنسان؟

ــر،  ــر اليس ــس بالأم ــان لي ــة الإنس ــر إن إدراك حقيق ــع الأم في واق
ولطالمــا وجــدت صعوبــةً في فَهــم ودراســة النفــس الإنســانية بمعــزل 
ــه مكونــات حياتهــا،  عــن خالقهــا ســبحانه وتعــالى الــذي تســتمد من
ألا تتفــق معــي أن مــن يعطينــا صــورة كاملــة للإنســان هــو خالقــه هــو 

الله عــز وجــل؟ »ألا يعلــم مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبــر«
لــن تجــد مثــل تلــك النظــرة الفاحصــة الشــاملة المحيطــة بجمبــع 
جوانــب الــذات الإنســانية إلا في كلام الله عــز وجــلّ، وكيــف لا وهــو 
ــاً بالإمــداد  ــق دائ ــق الواجــد مــن عــدم المتفضــل عــى مــن خل الخال
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والعــون، ولا عجــب إذًا في أن النفــس البشريــة بدورهــا تتوجــه توجّهًا 
ــا إلى خالقهــا. فطريًّ

فــكل مــا يوجــد في القــرآن الكريــم معلومــات وليســت نظريــات 
وضعهــا البــشر في محاولــة منهــم لفهــم الــذات الإنســانية »وَ لَا يُنبَِّئُــكَ 

مِثْــلُ خَبِــرٍ«
يقول الله عز وجل في صورة ص:

ــكَ للِْمَلَائكَِــةِ إنِيِّ خَالـِـقٌ بَــرَاً مِــن طـِـيٍن}71{ فَــإذَِا  »إذِْ قَــالَ رَبُّ
ــة  ــاجِدِينَ« قبض ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ وحِ ــن رُّ ــهِ مِ ــتُ فيِ يْتُهُ ونَفَخْ ــوَّ سَ
مــن طــن الأرض ونفخــة مــن روح الله تبــارك وتعــالى، هكــذا أخرنــا 
عــن الخلــق الأول فلتتــوارَ جميــع النظريــات التــي تتحــدث عــن نشــأتي 

خجــلًا.
ولتصمــت كل تلــك الأصــوات التــي وصفتنــي بالدونيــة وحطَّــت 

مــن قــدري وجعلتنــي شــهوانيًّا أشــد شــبقًا مــن الحيوانــات.
ــارة أخــرى  ــوان الناطــق ت ــارة والحي ــر ت ــوان المفكِّ ــي بالحي  وصفتن

ــول... ــة تط والقائم
 ولتنصــت إلى وصــف الله عــز وجــل للــذات الإنســانية كــا جاءت 
ــه ولا  ــب في ــذي لا ري ــز ال ــاب المعج ــك الكت ــم، ذل ــرآن الكري في الق

يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.
ــا  ــل تزكيته ــن أج ــا م ــن كل شيء صنعً ــذي أتق ــق ال ــداع الخال إب
ــه  ــا وبين ــة بينه ــة العلاق ــا، وطبيع ــة طبيعته ــزم لمعرف ــا يل ــا ب وتزويده
ســبحانه في المقــام الأول، ثــم طبيعــة العلاقــة بينهــا وبــن باقــي 

المخلوقــات والموجــودات.
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يقول عباس محمود العقاد في كتابه الإنسان في القرآن:
»فمــكان الإنســان ف القــرآن الكريــم هــو أشرف مــكان لــه ف 
ميــزان العقيــدة وف ميــزان الفكــر وف ميــزان الخليقــة التــي تــوزن 

بــه طبائــع الكائــن بــين عامــة الكائنــات«.
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 المملكة الإنسانية

فلنبُحِــر قليــلًا مــع هــذه النظــرة الجاليــة لكامــل كيــان الإنســان- 
ــروح  ــد وال ــا الجس ــهم فيه ــث يس ــاصرة- حي ــة الق ــرة الجزئي لا النظ
والنفــس والعقــل والقلــب مســاهمة بديعــة في تكويــن المملكــة 

ــانية. الإنس

الجسد.. مدينة الخليفة
يقول سيدي محيي الدين بن عربي:  

»أعلــم أن الله تعــالى لمــا أوجــد هــذا الخليفــة بنــى لــه ســبحانه مدينة 
يســكنها رعيتــه وأربــاب دولتــه تســمى حــرة الجســم أو البدن.«

ــا  ــان ببعضه ــوح يرتبط ــديدة الوض ــة ش ــد ثنائي ــروح والجس و ال
البعــض ارتباطًــا وثيقًــا، وإن كان خلــق الجســد ســابق لخلــق الــروح.
ــه  ــا أساســيًّا في المملكــة الإنســانية لا ينظــر إلي ــدّ مكونً فالجســد يُعَ
الاســلام نظــرة متدنيــة كــا تفعــل بعــض الحضــارات الشرقيــة فتعامُل 
الجســد ورغباتــه باحتقــار ولا يعــي مــن شــأن المــادة فقــط كــا تفعــل 

بعــض الحضــارات الغربيــة، إنــا ينزلــه منزلتــه الصحيحــة.
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فــلا ينبغــي النظــر إلى احتياجــات الجســد عــى أنهــا نقــصٌ أو عــوار 
ولكــن لا بُــدَّ مــن تلبيتهــا بــدون إفــراط ولا تفريــط.

و مــن يتصــور أن كــال الإنســان وســعادته يــدركان بإعراضــه عــن 
ــة  ــن حقيق ــل ع ــان وغف ــة الإنس ــل حقيق ــد جه ــده فق ــات جس متطلب

الِخلقــة المتقنــة، ومنهــج الفطــرة الســليمة.
 فــا أودع الله الحكيــم في الإنســان مــن غرائــز واحتياجــات تصــب 

تمامًــا في مصلحتــه وتتوافــق مــع فطرتــه وخلقتــه.
ــادِهۦِ  ــرَجَ لعِِبَ ــىٓ أَخْ تِ ــةَ ٱللهَِّ ٱلَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ــالى: »قُ ــول الله تع يق

زْقِ« ــرِّ ــنَ ٱل ــتِ مِ يِّبَٰ وَٱلطَّ
ــك  ــب إلى التمس ــي تذه ــة الت ــة أو المتمدين ــرة الغربي ــا أن النظ ك
ــول إلى  ــري للوص ــق ح ــهوات كطري ــباع الش ــادي وإش ــب الم بالجان
ــان  د الإنس ــرُّ ــا تج ــا لأنه ــاصرة أيضً ــرة ق ــي نظ ــال فه ــعادة والك الس
لــه منزلــة أقــل مــن منزلتــه وتجعلــه كائنـًـا لا هَــمّ لــه  مــن إنســانيته وتنزِّ

ــط. ــدية فق ــه الجس ــه واحتياجات ــباع نزوات ــوى إش س
ــانية  ــع إنس ــى م ــرة تتاش ــي نظ ــد فه ــلام للجس ــرة الإس ــا نظ أم

ــيّ. ــم ورُق ــه في تناغ صاحب
هــا بــدون إسراف فلــم   فنــراه قــد أعطــى لإحتياجــات الجســد حقَّ

يطلــق لهــا العنــان، وبــدون اعتــداء فلــم يعقلهــا
ــوازن للإنســان  بــل دعــا إلى تلبيتهــا واســتثارها بشــكل يحقــق الت

ــد. ــروح والجس ذي ال
ولــن يســمو الإنســان بروحــه إلا إذا قــام بتلبيــة احتياجــات الجســد 

ــكل الصحيح بالش
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فالإدراك واكتساب المعارف يكون عن طريق حواس الجسد
ــق  ــن طري ــا ع ــوم بتأديته ــا نق ــا الله علين ــي فرضه ــادات الت العب
ــة  ــد مفارق ــى بع ــه، حت ــامٌ في ــا دورٌ ه ــروح أيضً ــد، وإن كان لل الجس
ــة  ــية خاص ــه قدس ــل أن ل ــد، ب م الجس ــرَّ ــوت يك ــت الم ــه وق ــروح ل ال

ــة. وحرم
ــا  ــه م ــر علي ــد، فيظه ــه يتجس ــدًا إلا لأن ي جس ــمِّ ــا سُ ــد م والجس
ــعيدًا  ــان س ــإذا كان الإنس ــاعر ف ــن مش ــان م ــس الإنس ــل في نف يعتم
يظهــر ذلــك عــى تعبــرات وجهــه وحــركات جســده بشــكل مختلــف 

ــلًا. ــب مث ــزن أو الغض ــعر بالح ــان يش ــا إذا كان الإنس ــا ع تمامً

الروح.. من أمر ربي
ن الثاني من مكونات المملكة الإنسانية المكوِّ

ــان  ــل الإنس ــز وج ــص الله ع ــا اخت ــا، به ــات وأزكاه ــر المكون خ
ــة  ــاص بالخلاف ــف والاختص ــا كان التشري وبه

ــت  ــة وليس ــروح مخلوق ــروح: أن ال ــه ال ــم في كتاب ــن القي ــد اب أك
ــة قديم

ــأته ب  ــد نش ــروح بع ــه ال ــخ في ــم تنف ــن أولًا ث ــد الجن ــق جس يخل
ــلم. ــاري ومس ــح البخ ــاء في صحي ــا ج ــا ك 120 يومً

يقول أبو النر السراج الطوسي في كتابه اللُمَع. 
ــة وهــي  ــم أن الأرواح مخلوق ــه أهــل الحــق والله أعل ــذي علي »و ال
أمــرٌ مــن أمــر الله ليــس بينهــا وبينــه تعــالى ســببٌ ولا نســبة غــر أنهــا 
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مــن ملكــه ومــن طوعــه وقبضتــه غــر متناســخة ولا تخــرج مــن جســم 
ــدن المــوت وتنعــم  ــذوق الب ــذوق المــوت كــا ي فتدخــل في غــره، وت

ب بعذابــه وتُحــشَر في الجســد التــي تخــرج منــه« بتنعيــم البــدن وتُعــذَّ
ــا  ــا له ــر الله، وأن فهمن ــن أم ــروح م ــأن ال ــان ب ــعنا إلا الإي و لا يس
ســيظل قــاصًرا امتثــالًا لقــول الله تعــالى »و يســألونك عــن الــروح قــل 

ــلًا« الإسراء ــم مــن العلــم إلا قلي الــروح مــن أمــر ربي ومــا أوتيت

»الإنســان الأول قــد اهتــدى إلى فكــرة الــروح مــن نواحيــه 
ــة  ــق ف الثقاف ــرق الطري ــة مف ــذه الهداي ــت ه ــه، فكان ــي تلائم الت

ــر«. ــة الضم ــل أو ثقاف ــة العق ــواء ثقاف ــانية س الإنس
– عباس محمود العقاد

النفس.. حرية الاختيار
ن الثالث من مكونات المملكة الإنسانية المكوِّ

ــرًا في  ــا ذِك ــا وأكثره ــانية غموضً ــة الإنس ــات المملك ــر مكون أكث
آيــات القــرآن الكريــم؛ فقــد وردت في مواضــع عــدة وتعــددت 

ــة. ــات الكريم ــياق الآي ــب س ــا بحس معانيه

يقول الدكتور عبد الكريم الخطيب: 

»يشــخص القــرآن الكريــم النفــس ويجعلهــا الكائــن الــذي يمثــل 
الإنســان أمــام الله ســبحانه وتعــالى بــل وأمــام المجتمــع أيضًــا، فقتــل 
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الإنســان عــرَّ عنــه القــرآن بقتــل النفــس، و)ظلــم( الإنســان عــر عنــه 
أيضًــا بظلــم النفــس«.

و النفس هي الإنسان )المحاسِب( المسؤول فهي حرة الاختيار

اهَا« اهَا  وقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ »قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّ

ثم هي مسؤولة عن ذلك الاختيار محاسبة عليه.. 

ا ومــا عملت  ْــرًَ ــا عَمِلَــتْ مِــنْ خَــرٍْ مُّ »يَــوْمَ تَِــدُ كُلُّ نَفْــسٍ مَّ
مــن ســوء تــود لــو أن بينهــا وبينــه أمــدًا بعيدًا«

ــر  ــا غ ــس أنه ــأن النف ــل في ش ــه العق ــريح ل ــذي يس ــيء ال وال
ــانية أو  ــذات الإنس ــر ال ــح التعب ــي إن ص ــل، وه ــر العق ــروح وغ ال
الإنســان بصورتــه المعنويــة، وأنهــا تتخلــق مــن التقــاء الــروح بالجســد. 
ــك  ــه ذل ــا أن ــرف( به ــه )يع ــان ذاتيت ــق في الإنس ــي تخلُ ــة الت الركيب
الإنســان بإحساســه ووجدانــه ومدركاتــه، كــا أنهــا موضــع الحســاب 

ــواب والعقــاب. والث
ــس  ــوى النف ــة ق ــه جمل ــس لأن ــن النف ــم م ــان أع ــن الإنس ولك

والعقــل والقلــب والــروح.
معاني النفس في القرآن الكريم

النفس بمعنى الروح: 
»الله يتوفى الأنفس حن موتها« 

فالله يقبض الأرواح وقت الموت
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النفس بمعنى الإنسان: 

زِى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍۢ شَيْـئا« قُواْ يَوْمًا لاَّ تَْ »وَ ٱتَّ
فهــي هنــا الشــخصية البشريــة بكامــل هيئتهــا، أي لا يملــك إنســان 

ــيئًا.. ــان آخر ش لإنس
النفس بمعنى القوى المفكرة في الإنسان: 
»تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك« 

أي تعلم ما أعتقده وأعلمه وأدركه
النفس بمعنى قوى الخر والشر في الإنسان: 

مَهَا فُجُورَهَا وتَقْوَاهَا« »فَأَلْهَ
ولطالما تفكرت في معنى إلهام الفجور!

هل معناه أن الله قد جعلها فاجرة؟!
فأين الاختيار وعلام الحساب!؟

ــره: أي  ــر في تفس ــن كث ــرَه اب ــذي ذك ــى ال ــت للمعن إلى أن توصل
ــنَّ لهــا الخــر والــشر« ــاس: »ب ــن عب ــال اب ــنَّ لهــا وهداهــا. وق ب

و ذكــرَ د. راتــب النابلــسي أن إلهــام الفجــور لا يعنــي أنــه ألهمهــا أن 
تكــون فاجــرة، ولكــن أعطاهــا الفطــرة التــي تكتشــف هــي بذاتهــا إذا 
فجــرت أنهــا فجــرت، وإذا أحســنت أنهــا أحســنت وهــذا هــو الــوازع 

الداخي«.
فــكل منــا مرمــج وفــق منهــج الله تعــالى وأي أمــر أمرنــا الله تعــالى 
ــه،  ــا عــى كراهيت ــه فطرن ــا الله عن ــه، وأي أمــر نهان ــا عــى حب ــه فطرن ب
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ومــن هنــا يــأتي ألم المعصيــة لأنهــا بُعــد عــن الحــق وانتــكاس للفطــرة.
فالخــر هــو الأصــل وانعــدام الخــر هــو الــشر هــو انعــدام الرؤيــة 

وضعــف في الاتصــال بمنبــع الخــر عــز وجــل.

ــه،  ــس فاتبع ــى النف ــا ع ــر أثقله ــران فانظ ــك أم ــس علي »إذا التب
ــا« ــا كان حقً ــا إلا م ــل عليه ــه لا يثق فإن

- ابن عطاء الله السكندري

ــا  ــم ك ــرآن الكري ــا في الق ــس أو صفاته ــب النف ــرت مرات ــد ذك وق
ــي  ــا الت ــع قواه ــرآن« بجمي ــان في الق ــه »الإنس ــاد في كتاب ــر العق ذك

ــي: ــس وه ــاء النف ــها عل يدرس
ارة بالسوء  - قوة الدوافع الغريزية... تقابل النفس الأمَّ

ــوءِ إلِاَّ مَــا رَحِــمَ رَبيِّ   ــارَةٌ باِلسُّ ئُ نَفْــيِ إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ »وَمَــا أُبَــرِّ
حِيــمٌ« إنَِّ رَبيِّ غَفُــورٌ رَّ

ــأ  ــه الخط ــن ل ــوء، وتزي ــا الس ــن لصاحبه ــي تزي ــس الت ــي النف  وه
ــه. ــراد الله من ــس م ــى عك ــاد في الأرض ع والإفس

- قوة النفس الواعية... تقابل النفس الملهمة

ــحَ  ــدْ أَفْلَ مَهَــا فُجُورَهَــا وتَقْوَاهَــا قَ اهَا  فَأَلْهَ  »و نَفْــسٍ ومَــا سَــوَّ
ــاهَا« اهَــا  وقَــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ مَــن زكَّ
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ــتعدادات  ــي الاس ــشر فه ــر وإدراك ال ــى إدراك الخ ــدرة ع أي الق
ــره ــبق ذك ــا س ــان ك ــة في ذات الإنس ــة الكامن الفطري

- و قوة الضمر... تقابل النفس اللوامة

امَةِ« وَّ  »لا أُقْسِمُ بيَِوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ باِلنَّفْسِ اللَّ

 وهــي التــي يقــع منهــا الحســاب فتلــوم صاحبهــا عــى فعل الســوء 
ــرك الصواب. وت

- وقوة الإيان والثقة بالغيب... تقابلها النفس المطمئنة

ـة ارِجعِــي إلِى رَبِّــكِ راضيــةً  تُهَــا النَّفــسُ المطمئنّـَ - »يَــا أيَّ
مَرضيَّــةً«

ــكنت  ــواره فس ــتنارت بأن ــا واس ــت ربه ــي عرف ــس الت ــي النف فه
واطمأنــت .

العقل.. مناط التكليف
ن الرابــع مــن مــن مكونــات المملكــة الإنســانية وهــو مكــون  المكــوِّ
ــه بنــي آدم عــن ســائر مخلوفاتــه  ــز الله ب ذو منزلــة وشرف وهــو مــا ميَّ

ــف. وهــو منــاط التكليــف، فغــر العاقــل لا يُكلَّ
ــان  ــالى الإنس ــبحانه وتع ــا الله س ــص به ــزة اخت ــوة وغري ــل ق العق
لــه عــى ســائر مخلوقاتــه، والعقــل قــوة مُدرِكــة تقــوم بوظائــف  وفضَّ

ــرى. ك



مبادرة القراءة بالمجان

25
ليان للنشر ولتوزيع

كــر أن لفظــة العقــل لم تــأتِ في القــرآن الكريــم، وإنــا  الجديــر بالذِّ
جــاءت مشــتقاته ومرادفاتــه.

وردَ العقــل في القــرآن باســم وظيفتــه المدرِكــة وكأن في هــذا إشــارة 
ــر  ــمع وب ــن س ــوع أدوات الإدراك م ــل مجم ــل يمث ــة أن العق ودلال

وفــؤاد وقلــب وغرهــا.
فالعقــل مرتبــط بالإنســان كلــه، ومنتظــم لحواســه كلهــا فهــو مَلَكة 
وظيفيــة يرتبــط وجودهــا وعملهــا بأدواتهــا، وإنــه لــيء رائــع تلــك 
الثقــة التــي يوليهــا القــرآن الكريــم للحــواس بحيــث تكــون معطياتهــا 

هــي منطلــق التفكــر والتدبــر والقيــام بمهامــه.
فا تلك الملكات التي وهبها الله تعالى للعقل لتعينه؟

يقول د. عمرو شريف في كتابه »أنا تتحدث عن نفسها«
ــبع  ــى س ــا ع ــع أيدين ــة وض ــات الكريم ــل الآي ــن تأمُّ ــن م يمك
ــبة.  ــرى مكتس ــة الأخ ــة والأربع ــا فطري ــلاث الأولى منه ــكات؛ الث مل

ملكة التمييز بين الحسن والقبيح   -1
»و هدينــاه النجديــن« ومــع إنهــا ملكــة فطريــة إلا أن للتنشــئة دورًا 

في ذلــك.
ملكة عواقب الأمور  -2

م  ــدُّ ــاس كل تق ــي أس ــي، وه ــل التجريب ــض العق ــميها البع  ويس
ــة. ــوم القيام ــاة ي ــة وضرورة للنج ــا لازم ــا أنه ــاري، ك حض

ــنَ  ــةُ الَّذِي ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُوا كَيْ ــرُوا فِ الْأرَْضِ فَيَنظُ ــمْ يَسِ »أفَلَ
ــونَ« ــلَا تَعْقِلُ ــوْا ۗ أَفَ قَ ــنَ اتَّ ذِي ــرٌْ لِّلَّ ــرَةِ خَ ــدَارُ الْخِ ــمْ ۗ وَلَ ــن قَبْلهِِ مِ
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ملكة الإدراك والتحكم  -3
ــور  ــن الص ــلإدراك كتكوي ــاج ل ــا يحت ــان كل م ــم الإنس ــا يل  وبه
ــذي  ــم ال ــن التحك ــؤولة ع ــا المس ــا أنه ــاني، ك ــق المع ــل( وخل و)الجم
ــلات  ــتقبل المدخ ــذي يس ــو ال ــشري فه ــل الب ــام العق ــاس نظ ــو أس ه
العصبيــة وبنــاء عليهــا يصــدر الإشــارات للجــوارح لتنفيــذ مــا اســتقر 

ــل. ــه رأي العق علي
و تُعرَف هذه الملكات الثلاث الفطرية بالعقل الوهبي 

ــان  ــد الإنس ــتخدامه بي ــن اس ــل وحُس ــال العق ــل الله إع ــا جع و لم
ــي تُعــرَف بالعقــل الكســبي  ــة الت ــع التالي كانــت هــذه الملــكات الأرب
أي قابلــة للتدريــب والتنميــة والارتقــاء بــشرط توافــر ملــكات العقــل 

الوهبــي وهــي:

ملكة التأمل والتفكر  -1
ــه في  ــادات، فمــن أعمــل عقل ــة إلى مصــاف العب ــذه الملك ترقــى ه

ــه  ــل إلى تنزيه ــات الله وص آي

ــارِ  ــلِ والنَّهَ يْ ــلَافِ اللَّ ــاَوَاتِ والْأرَْضِ واخْتِ ــقِ السَّ »إنَّ فِ خَلْ
ــا وقُعُــودًا وعَــىَ  ــابِ  الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللََّ قِيَامً ــاتٍ لِأوُلِ الْألَْبَ لَيَ
نـَـا مَــا خَلَقْتَ  ــاَوَاتِ والْأرَْضِ رَبَّ ــرُونَ فِ خَلْــقِ السَّ جُنُوبِـِـمْ ويَتَفَكَّ

ــارِ« ــا عَــذَابَ النَّ هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَكَ فَقِنَ

ــب  ــات الله وعجي ــر في آي ــية، فالتفك ــنن المنس ــن الس ــر م والتفك
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صنعــه تــورث القلــب زيــادة المعرفــة بــالله، زيــادة الحــب لــه ســبحانه، 
ــا. ــه علين ــم حق ــل في عظي فالتام

ملكة التدبُّر:  -2
ــياء،  ــل في الأش ــو التأم ــر ه ــر، فالتفك ــن التفك ــمى م ــر أس  والتدبُّ
ــه  ــر إلي ــا تص ــي إلى م ــى ينته ــر حت ــر في الأم ــو التفك ــر فه ــا التدب أم

ــور ــب الأم ــي في عواق ــر العق ــه، أي النظ عاقبت
رُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَىَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهاَ«  »أَفَلا يَتَدَبَّ

ملكة الُحكم والحكمة:  -3
 الحكم بداية تنتهي بحصول صاحبها عى الحكمة 

ــدْ أُوتَِ  ــةَ فَقَ كْمَ ــؤْتَ الْحِ ــن يُ ــاءُ ۚ ومَ ــن يَشَ ــةَ مَ كْمَ ــؤْتِ الْحِ »يُ
ــابِ«  ــو الْألَْبَ ــرُ إلِاَّ أُولُ كَّ ــا يَذَّ ــرًا ۗ ومَ ا كَثِ ــرًْ خَ

ــه  ل ــاء يحصِّ ــا عط ــع لكنه ــت للجمي ــم ليس ــة الحك ــك فملك لذل
مــن أعمــل ملــكات عقلــه تفكــرًا ثــم تدبــرًا حتــى توصلــه إلى ملكــة 

ــة. الحكم

ملكة الرُشد:  -4
روة مــن ملــكات العقــل، فالرشــد هــو الهدايــة،   وهــي الــذُّ
ــو  ــل فه ــز وج ــاء الله ع ــن أس ــيد م ــلال والرش ــي والض ــه الغ ونقيض

ــم. ــا يُصلِحه ــى م ــم ع ــقَ ودلهَّ ــدَ الخل ــذي أرش ال

اعِ   »وإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِيِّ قَرِيــبٌ ۖ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُــمْ يَرْشُــدُونَ« إذَِا دَعَــانِ ۖ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِ ولْيُؤْمِنُــوا بِي لَعَلَّ
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فالرشــد أرقــى مــن الحكمــة فقــد يصــل إلى الحكمــة المؤمــن وغــر 
ــدًا  ــه إلا الله وأن محم ــول إلى أن لا إل ــو الوص ــد فه ــا الرش ــن، أم المؤم

رســول الله.
وإلى جانــب معنــى الهدايــة والإيــان فإن الرشــد قــد ذكــر في القرآن 
ــلاح  ــى الص ــرأي، ومعن ــداد ال ــة وس ــوغ والأهلي ــى البل ــا بمعن أيضً
ومعنــى العلــم، وكلهــا مــن ملــكات العقــل التــي حبــى بهــا الله عــز 

وجــل الإنســان.

 وعــى ذِكــر هــذه الملــكات يجــدر الإشــارة إلى أن العقــل البــشري 
ــاب  ــك الكت ــا بذل ــا أخرن ــاً في كل شيء ك ــون حك ــح أن يك لا يَصلُ

ــنَّة، ومــن هــذه الأشــياء: والسُّ
- أمــورٌ لا يدركهــا العقــل الإنســاني لمحدوديــة الحــواس، كالــذات 

. لهية لإ ا
ــة  ــة، كحقيق ــة البشري ــة الطبيع ــدود معرف ــل في ح ــورٌ لا تدخ - أم

ــروح. ال
ــت  ــان في الأرض، كوق ــة الإنس ــوض بوظيف ــزم للنه ــورٌ لا تل - أم

قيــام الســاعة.
ــذي زود الإنســان بجهــاز- إن صــح  ــم ال ســبحان الخــلاق العظي
ــد ليقــوم بوظيفتــن أساســيتن  ــغ التعقي ــر- إدراكــي معــرفي بال التعب
همــا الإدراك والمعرفــة والعلــم والإيــان ومــا يتصــل بــه مــن عاطفــة 

ــدان وإرادة. ووج
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القلب.. الملك بين الرعية

يبــن الإمــام أبــو حامــد الغــزالي أن القلــب قلبــان، الأول هــو ذلك 
العضــو العضــي الصنوبــري الشــكل القابــع في تجويــف الصــدر وهــو 
المســؤول عــن ضــخ الــدم، والثــاني هــو الــذي تنســب إليــه الملــكات 

المعرفيــة والشــعورية والإيانيــة.
ــن  ــك ب ــه كالمل ــارة إلي ــت الإش ــم وتم ــرآن الكري ــر في الق ــا ذُك  وم
ــعورية  ــف ش ــوم بوظائ ــذي يق ــب ال ــاني القل ــوع الث ــو الن ــة ه الرعي
ومعرفيــة، ويمكــن أن نُطلِــق عليــه قلــب النفــس، والنــوع الأول قلــب 

ــد. الجس
و كــا أن قلــب الجســد مهــم لســلامة وصحــة الجســد فــإن قلــب 
النفــس أســاسي لســعادتها في الدنيــا والآخــرة؛ لذلــك قــال رســول الله 

صــى الله عليــه وســلم 
ــه، وإذا  ــد كل ــحَ الجس ــت صَلُ ــة إذا صَلُحَ ــد لمضغ »ألا إن في الجس

ــب«. ــي القل ــه ألا وه ــد كل ــد الجس ــدت فس فس
ــة  ــي حقيق ــي ه ــة الت ــة الروحاني ــة الرباني ــك اللطيف ــة تل ــا حقيق ف
ــروح  ــة وال ــس الناطق ــفة بالنف ــض الفلاس ها بع ــاَّ ــي س ــان والت الإنس

ــة. ــة المركب ــس الحيواني ــة والنف الباطن
ذَكــرَ العلــاء أن القلــب في القــرآن الكريــم جــاء ذِكــره عــى ثلاثــة 

أوجــه:
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الأول: بمعنى العقل

ــمْعَ وهُــوَ  لـِـكَ لَذِكْــرَىٰ لمَِــن كَانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلْقَــى السَّ »إنَّ فِ ذَٰ
 » شَهِيدٌ

أي عقل يتدبر ويتفكر 

الثاني: بمعنى الرأي والتدبر
ــا وقلوبهــم شــتَّى« أي تراهــم مجتمعــن فتحســبهم  »تحســبهم جميعً
مؤتلفــن وهــم مختلفــون غايــة الاختــلاف ولا يتعاونــون ولا تســتوي 

نياتهــم ولا يتفقــون عــى أمــر.
الثالث: بمعنى حقيقة القلب الذي في الصدر

ــي فِ  ــوبُ الَّتِ ــى الْقُلُ ــن تَعْمَ ــارُ ولكِ ــى الْأبَْصَ ــا لَا تَعْمَ َ »فَإنَِّ
ــدُورِ« الصُّ

أي الآفة والعطب ببصرة القلب وليست بإبصار العن
ــة  ــة منطقي ــف عقلي ــب وظائ ــم للقل ــرآن الكري ــت الق ــد أثب  وق
ووظائــف شــعورية وجدانيــة منهــا مــا هــو خــر ومنهــا مــا هــو شر.
أمــا الوظائــف العقليــة المنطقيــة فمنهــا عقــل الأمــور، تقبُّــل 
ــر موضــع النيــة الحســنة والنيــة الســيئة، التمــرد  ــر، التفكُّ الوحــي، التدبُّ

ــا.  ــق وغره ــن الح ــى ع ــق، العم ــى الح ع
وبالنظــر إلى الوظائــف العاطفيــة فقــد )وصــف( القلــب بأنــه قلــب 

. سليم
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»إلِاَّ مَنْ أَتَى اللََّ بقَِلْبٍ سَليِمٍ« 

ــمُ اللَُّ  ــرَضٌ فَزَادَهُ ــم مَّ ــرض »ف قُلُوبِِ ــل للم ــه قاب ــفَ بأن وُصِ
ــونَ« ــوا يَكْذِبُ ــاَ كَانُ ــمٌ بِ ــذَابٌ أَليِ ــمْ عَ ــا ۖ ولَهُ مَرَضً

ــكُلِّ  ــهُ والله ب ــدِ قَلْبَ ــاللهِ يَه ــنُ ب ــن يؤمِ ــة »و مَ ــا بالهداي ــفَ أيض وُصِ
ــمٌ«  شَيءٍ عَلي

ــدَ إذِْ  ــا بَعْ ــزِغْ قُلُوبَنَ ــا لَا تُ نَ ــق »رَبَّ ــن الح ــغ ع ــفَ بالزي ــا وُصِ ك
ــا« هَدَيْتَنَ

ــان،  ــكينة والاطمئن ــه موضــع التقــوى والرحمــة والسَّ ووُصِــفَ بأن
ومــن جهــة أخــرى وُصــفَ بالنفــاق والقســوة والتشــتت والغفلــة.

ــو  ــرة والإرادة، وه ــه والبص ــم والفق ــل والتعل ــل التعق ــو مح فه
ــد  ــو حام ــال أب ــذا ق ــانية؛ ل ــروح الإنس ــص ال ــدن وخال ــس الب رئي
ــب  ــو المخاطَ ــان وه ــن الإنس ــارف م ــالم الع ــدرك الع ــو الم ــزالي »ه الغ

ــب«. ــب والمطالَ والمعاتَ

ــا:  ــم منه ــرآن الكري ــب في الق ــات للقل ــدة مرادف ــرت ع ــد ذُك و ق
ــات  ــص وصف ــر بخصائ ــم ذُكِ ــدر، وكلٌّ منه ــبّ والص ــؤاد واللُّ الف

ــا. ــث عنه ــول الحدي ــة يط معين

 تلــك هــي محاولــة فهــم الــذات الإنســانية بإيجــاز كــا جــاء ذِكرُهــا 
مــن خالقهــا عــز وجــل الــذي لا تنقطــع صلتــه بهــا، والتــي جــاءت 

اســتجابة وتحقيقًــا لقــول الله عــز وجــل:  
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»سَنُرِيهمِْ آيَاتنَِا فِ الْفَاقِ وفِ أَنفُسِهِمْ«
 فســبحان الخــلاق العظيــم الــذي خلــق فأبــدع الإنســان في أحســن 

. يم تقو

والنور الذي ف العين ليس إلا أثرًا من نور القلب
وأما النور الذي ف القلب فهو من نور الل«

- الرومي
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 بحر شديد الهدوء

و لمــا كان الإنســان كيانًــا متكامــلًا مــن عقــل وقلــب وروح ونفــس 
ــاً  ــاك دائ ــار فهن ــعور والاختي ــر والش ــم الإدراك والتفك ــد، دائ وجس
ذلــك التفاعــل المســتمر بــن أفــكاره ومشــاعره وهــو مــا ينتــج عنــه أن 

يكــون الإنســان دائــاً في حالــةٍ مــا.. فــا هــو المقصــود بالحالــة؟
هــي ذلــك التفاعــل الدائــم بــن الأفــكار والمشــاعر، نتــاج كل مــا 
ن إدراكــه الخــاص تجــاه تجربــة  يــدور في عقــل الإنســان فتجعلــه يكــوِّ
ــواس  ــي بالح ــالم الخارج ــتقبل الع ــان يس ــا، فالإنس ــدث م ــا أو ح م
ــاعر  ــد المش ــم تتولَّ ــن ث ــكار، وم ــن الأف ــدأ في تكوي ــم يب ــة ث الخمس

ــا. ــرف م ــوم بت ــا يق ــاءً عليه ــا وبن ــة م ــل في حال فيدخ
قرأت ذات مرة قصة لـ »باولو كويلو« يقول فيها:

ذات ظهــرة وأنــا أطــلُّ مــن شرفــة منــزلي مســتمتعًا بأشــعة 
ــناً،  ــن س ــس بالطاع ــة لي ــلًا رث الهيئ ــرتُ رَجُ ــة، أب ــمس الدافئ الش
ولكــن يبــدو أن الليــالي أوجعتــه برباتهــا، فبــدا كأنــه ناهــزَ التســعن 
ــذا  ــاف له ــس وأض ــه البائ ــى وجه ــد ع ــوم أخادي ــرت الهم ــد حف وق
ــا في  ــزًا تامً ــاني عج ــه يع ــث أن ــي، حي ــى الم ــه ع ــكازًا يعين ــؤس ع الب

ــا. ــارًا عتيقً ــل جيت ــه كان يحم ــني أن ــا أدهش ــه، ومم ــدى قدمي إح
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توقــف هــذا الرجــل في مقهــى أمــام بيتــي وشرع في العــزف 
ــارٌ دافٌي  ــي تي ــلَّل لروح ــى تس ــه حت ــمعت صوت ــا إن س ــاء، وم والغن
وشــعرت بهــزة تجتــاح روحــي، كان ذا صــوت حنــون دافــئ مــع نــرة 

ــاسي. ــب الق ــق القل ــة وترق ــد الغليظ ــت الكب ــزن تفت ح
ومــا هــي إلا دقائــق حتــى ســحرَ غنــاؤه كلَّ مَــن في المقهــى وحتــى 
المــارة لم يقاومــوا روعــة هــذا الجــال وتلــك العذوبــة، وطفــق النــاس 
ــار  ــى الصغ ــل حت ــذا الرج ــن إلى ه ــم منجذب ــن شرفاته ــون م يخرج

توقفــوا عــن اللعــب وقــد تملكهــم الذهــول وهزهــم الشــجن.
حينهــا شــعرت كأن روحــي تعانقــت مــع الأرواح الأخــرى كــا لو 
ا أجرنــا عــى هــذا، لقــد حلقنــا في فضــاءات أرحب‘  أن عمــلًا ســحريًّ

ورحلنــا لعــوالم أعــذب.
 والنفــوس المتوجعــة في الجملــة تجــد راحتهــا بالتقــارب مــع نفوس 

تماثلها الشــعور وتشــاركها الإحســاس!
ــا  ــت عندم ــي، انتبه ــمو الروح ــي والس ــن التج ــة م ــد حال وبع
ســكت ذلــك الصــوت الســاوي العــذب عــن الغنــاء وكأنــا أفقــت 
ــات  ــديدة والهتاف ــرارة ش ــع بح ــه الجمي ــق ل ــلٍ، صف ــمٍ جمي ــن حل م
ــة  ــم أغني ــدي إليه ــأن يه ــه ب ــتعطافًا ل ــاً واس ــا وتكري ــت إعجابً تعال
ــن  ــب، لك ــم الرح ــاء في فضائه ــدون البق ــم يري ــدا وكأنه ــرى، وب أخ
ــحب  ــزه س ــوزارت( في ع ــه )م ــة وكأن ــاء وأنف ــكل كري ــل وب الرج

ــى شيء( ــوي ع ــه لا يل ــى في حال ــدوء وم ــكازه به ع
ــل  ــي المتمثِّ ــدثَ الخارج ــة الح ــتقبل راوي القص ــف اس ــرى كي ن
ــه  ــف أن ــه، وكي ــن بحواس ــن في الس ــار الطاع ــازف الجيت ــرور ع في م
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ــه  ــف أن ــوم، وكي ــوزٌ مهم ــه عج ــرة بأن ــه فك ن عن ــوَّ ــره ك ــا أب حين
ــد لديــه شــعور  حــن ســمع عزفــه الرائــع وغنــاءه بصوتــه الحنــون تولَّ
الشــجن والحــزن فنتــج عــن تفاعــل ذلــك دخولــه في حالــة مــن التجي 
ــن كان في  ــل م ــب ب ــو فحس ــس ه ــر، لي ــا ذك ــي ك ــمو الروح والس
المقهــى وكذلــك الأطفــال الذيــن كانــوا يلعبــون ونتيجــة لهــذه الحالــة 
ــه بحــرارة شــديدة  ــرد فعــل مــا وهــو أنهــم صفقــوا ل ــا ب قامــوا جميعً
وتوقــف الأطفــال عــن اللعــب وطلــب منــه الكبــار أن يهديهــم أغنيــة 

ــرى. أخ
و هــذا مــا نمــر بــه نحــن دائــاً.. فبــا أن الإنســان دائــمُ الاســتقبال 
والتفكــر والتفكــر والشــعور فهــو دائــاً مــا يكــون في حالــة، حالــة من 
الســعادة، حالــة مــن الغضــب، حالــة مــن الركيــز، مــن الاضطــراب، 

مــن الطمأنينــة وهكــذا.. ولا يوجــد إنســان بــدون حالــة.
ــد أو شيء  ــا شيء جي ــا بأنه ــا وصفه ــا لا يمكنن ــد ذاته ــة بح و الحال
ــر  ــه أم غ ــت في ــذي أن ــياق ال ــدة في الس ــي مفي ــل ه ــن ه ــيئ، ولك س

ــدة. مفي
ــض  ــى بع ــب ع ــات تَغلُ ــياق الامتحان ــال في س ــبيل المث ــى س  فع
النــاس حالــة مــن التوتــر والقلــق والتــي وإن زادت بالطبــع لــن تكــون 

ــن صاحبهــا مــن الإجابــة بشــكل جيــد. مفيــدة، ولــن تُمكِّ
ــه  ــا يحتاج ــدة، ف ــر مفي ــة غ ــي حال ــا ه ــد هن ــر الزائ ــة التوت فحال

ــز. ــدوء والركي ــن اله ــة م ــو حال ــياق ه ــذا الس ــان في ه الإنس
ــيئة إلا  ــنة أم س ــا حس ــة بأنه ــى الحال ــا ع ــم أيضً ــا الحك و لا يمكنن
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إذا دفعــت الإنســان لســلوك معــن، فقــد تجــد شــخصًا في حالــة مــن 
ــد  ــال ق ــاظ أو أفع ــظ بألف ــه إلى التلف ــا لم تدفع ــلًا، ولكنه ــب مث الغض

ــدم عليهــا.  ين

إلا ما يُرضِ ربنا 
ــو  ــم وه ــه إبراهي ــى ابن ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــل رس دخ
يقــارب المــوت فجعلــت عينــاه يجــري دمعهــا، فقــال لــه عبــد الرحمــن 
ــب مــن فعــل رســول الله  بــن عــوف: وأنــت يــا رســول الله؟ أي أنــه تعجَّ
فأوضــح لــه النبــي صــى الله عليــه وســلم أنهــا رحمــة، أي أن الحالــة 
ــى  ــة ع ــب ورحم ــة القل ــن رق ــة م ــي حال ــا ه ــاهدتني عليه ــي ش الت
ــه وســلم: »إن العــن تدمــع والقلــب  ــع صــى الله علي ــم أتبَ ــن، ث الاب

ــا«. ــا يــرضي ربن يحــزن ولا نقــول إلا م
ــيء  ــت بال ــزن ليس ــن الح ــب م ــول القل ــي تط ــة الت أي أن الحال
الخاطــئ إذا لم تدفــع الإنســان لفعــل خاطــئ قــد يــره أو يــر غــره، 
ولذلــك هنــا قــال الرســول الكريــم ولا نقــول إلا مــا يــرضي ربنــا، أي 

لا نتلفــظ بأقــوال تنــم عــى الســخط عــى قضــاء الله وقــدره.
 فالعِــرة هنــا هــي ألا تقــودك الحالــة التــي أنــت عليهــا إلى 
ــر  ــى الخواط ــبنا ع ــه لا يحاس ــا أن ــة الله بن ــن رحم ــيئ، وم ــل شيء س فع

ــال. ــن أفع ــا م ــع من ــا يق ــى م ــن ع ــاعر، ولك والمش
ــة  ــف إيجابي ــابقة لمواق ــارب س ــن تج ــة م ــة ناتج ــون الحال ــد تك و ق
ــرف  ــوم بالت ــا ويق ــام بتخزينه ــان وق ــا الإنس ض له ــرَّ ــلبية تع أو س

ــا.  ــز له ــر أو محف ــدوث مث ــد ح ــي عن ــكل لا واع ــا بش بموجبه
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ــه  ــسر علي ــا يك ــيارته عندم ــه س ــاء قيادت ــل أثن ــا لم ينفع ــن من مَ
ــا؟  ــخصٌ م ش

بعــض النــاس ســوف يترفــون بشــكل غــر لائــق وهــو في حالــة 
ــن  ــتجابة ب ــتتفاوت الاس ــع س ــخص وبالطب ــك الش ــن ذل ــب م الغض
مــن تــرف بــدون وعــي، وبنــاءً عــى أحــكام مســبقة لديــه بــأن مــن 
يفعــل ذلــك هــو شــخص قليــل الاحــرام وبــن مــن تــرف بوعــي 
ــاق  ــن ينس ــه ل ــه بأن ــر نفس ــن ذكَّ ــة، ولك ــس النتيج ــل لنف ــا وص ورب
ــق  ــر لائ ــكل غ ــرف بش ــم أو يت ــن يتكل ــذه، ول ــب ه ــة الغض لحال

وإنــه إن قــام بمجاراتــه قــد تتطــور الأمــور لمــا هــو أســوأ.
أو ربــا وصــل لقناعــة أخــرى بــأن هــذا الشــخص لديــه ظــروف 
معينــة جعلتــه يتــرف بهــذه الطريقــة ونتيجــة لرجمــة الحــدث بهــذا 
الشــكل فســوف يســتطيع التحكــم في غضبــه والتــرف بشــكلٍ واعٍ.
ــم في  ــتطيع أن يتحك ــان يس ــكلام أن الإنس ــذا ال ــى ه ــل معن فه

ــا؟! ــا وإدارته ــو فيه ــي ه ــة الت الحال
بالطبع يمكن ذلك..

فــإذا أخذنــا حالــة الغضــب كمثــال، ســوف نجــد أن نســبة كبــرة 
ا قــد تصــل إلى 90% مــن الدراســات التــي أجريــت عــى الجرائــم  جــدًّ
ــة الأولى  ــدث في ال 20 ثاني ــرة تح ــاكل الكب ــم والمش ــت أن الجرائ أثبت
ــإذا لم يندفــع الإنســان في  ــر للغضــب، ف مــن حــدوث المســبب أو المث
ــي  ــدون وع ــرف ب ــن أن يت ــه ع ــك نفس ــرة وأمس ــدة القص ــذه الم ه
ــث  ــد في حدي ــك نج ــاكل، ولذل ــوع في المش ــه الوق ــب نفس ــوف يجن س
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ــه  ــه أن ــه وســلم عــن ابــن عبــاس رضي الله عن الرســول صــى الله علي
ــح الجامــع. قــال »إذا غضــب أحدكــم فليســكت« صحي

فالســكوت وعــدم الإتيــان بعمــل أي فعــل مدفوعًــا بتلــك الحالــة 
ــاوز  ــي ويتج ــل الواع ــان إلى العق ــر الإنس ــل بتفك ــب يص ــن الغض م

تلــك الفــرة الوجيــزة الحرجــة.
ــة  ــم في الحال ــى التحك ــاعدك ع ــوف تس ــيطة س ــئلة بس ــاك أس هن

ــا. وإدارته
فاستكالًا للمثال السابق

ــق أم  ــب أم ضي ــي غض ــل ه ــا، ه ــت فيه ــي أن ــة الت ــف الحال اوص
ــق(؟  )حن

ــم  ــن 1 إلى 10 وق ــاس م ــل مقي ــم بعم ــا ق ــعر به ــةٍ تش و لأي درج
ــا.  ــد درجته بتحدي

و بعــد أن تقــوم بتوصيفهــا ومعرفــة درجتهــا تســأل نفســك بشــكل 
د أكثر:  ــدَّ ٍمح

تشعر بالغضب تجاه أي شيء بالتحديد؟
هل هذا الأمر يستحق هذه المشاعر؟ 

ــا كنــت  ألم يحــدث وقلــت لنفســك في مواقــف مشــابهة ســابقة »أن
ــك  ــى ترف ــترتب ع ــي س ــج الت ــر في النتائ ــم فكِّ ــوية« ث ــا ش مزوده

ــة؟ وأنــت في هــذه الحال
ــم  ــدُث للجس ــي تَح ــرات الت ــاء أن التأث ــن العل ــد م ــرى العدي ي
ــؤدي إلى  ــات ت ــن الهرمون ــا م ــبب فيضً ــديد تس ــب الش ــة الغض نتيج
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مــا يشــبه المــاس الكهربائــي داخــل المنــزل يســبب اضطــراب الدائــرة 
الكهربائيــة فينتــج عــن ذلــك تعطُّــل في جميــع أجــزاء الدائــرة الكهربية.
 فــا تفعلــه أنــت بالســكوت في أول الشــعور بحالــة الغضــب ثــم 
ــال  ــرة وإيص ــار للدائ ــادة التي ــة إع ــابقة بمثاب ــئلة الس ــر في الأس التفك
ــكل  ــرف بش ــوم بالت ــث يق ــي حي ــل الواع ــان إلى العق ــر الإنس تفك

أفضــل.
و مــن الأشــياء الفعالــة أيضًــا في إدارة الحالــة وتغيرهــا هــو تغيــر 
الوضــع الجســدي أو الهيئــة التــي يكــون عليهــا الإنســان مــن قيــام أو 

جلــوس أو إضجــاع، ففــي حديــث أبي ذر رضي الله عنــه أنــه قــال: 
أن رسول الله صى الله عليه وسلم قال لنا: 

ــه  ــب عن ــإن ذه ــس، ف ــم فليجل ــو قائ ــم وه ــب أحدك »إذا غض
الغضــب وإلا فلْيَضْطَجِــعْ« صحيــح الجامــع

وأصلح بالهم
ــة  ــدَّ مــن صــلاح الحال ــة لا بُ ــة الخارجي ولكــن لكــي تصلــح الحال
النفســية الداخليــة للإنســان وهــي أفــكاره ومعتقداتــه وقناعاتــه 

ــه. ــدور في بال ــا ي ــه وكل م وقيم
ــوا  ــاتِ وَآمَنُ الِحَ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ يقــول الله تعــالى: »وَالَّذِي
ــرَ عَنْهُــمْ سَــيِّئَاتِمِْ  ـِـمْ ۙ كَفَّ بِّ ــقُّ مِــن رَّ ــدٍ وَهُــوَ الْحَ لَ عَــىَٰ مَُمَّ بـِـاَ نُــزِّ

ــمْ«. وَأَصْلَــحَ بَالَهُ
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توقفــت كثــرًا عنــد كلمــة أصلــح بالهــم، فتتبعــت كلمــة صــلاح 
البــال في اللغــة فوجدتهــا تــأتي بمعنــى الحــال والأمــر والشــأن.

فا هو صلاح البال؟
في حقيقــة الأمــر مــا مــن نعمــة عــى وجــه الأرض تعــادل نعمــة 

ــال. صــلاح الب
هــو ذلــك الصــلاح الــلازم لصــلاح الحــال، وهــو إمــا أن يكــون 

بتيســر الأمــور وقضــاء الشــؤون 
وإمــا أن يكــون بــأن يُــرزَق صاحبهــا الكنــز الأعــى وهــو الرضــا، 

وقــد يكــون بهــا معًــا.
ــه ثــم اتبعــه  ــق الإيــان بقلب ــأن مــن حقَّ ــا ب ــا نجــد خــرًا محققً فهن

ــن: ــود بأمري ــو موع ــح فه ــل الصال بالعم
الأمــر الأول: تكفــر الســيئات التــي تجلــب الهمــوم والحــزن 
ــدر. ــق الص ــن ضي ــة م ــان في حال ــرك الإنس ــس، وت ــدم في النف والن
ــة عــى الخــر  ــاني وهــو صــلاح حــال القلــب والإعان و الأمــر الث
والطاعــات، فيكــون الإنســان في حالــة مطمئنــة مرتــاح الضمــر أقــدر 
عــى التــرف والنظــر في الأمــور، أي يصلــح حــال الإنســان وأمــره.
يــا لهــا مــن نعمــة كــرى ومنَّــة عُظمــى، الطمأنينــة وراحــة النفــس 

والرضــا بقضــاء الله وبحكمــه وتمــام التســليم لــه والثقــة بــا عنــده.
ــم وأعالهــم وأصلــح ثوابهــم  أصلــح دينهــم ودنياهــم وقلوبه

ــك؟ ــف ذل ــم وكي ــع أحواله ــح جمي وأصل
ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــه رس ــاء ب ــا ج ــق أي م ــوا الح ــم اتبع لأنه
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ــم« الــذي رباهــم ودبــر لهــم  وســلم مــن القــرآن والحكمــة »مِــن ربهِّ
ــم. ــت أموره ــوه صَلُحَ ــا اتبع ــه فل بلطف

يقول ابن عاشور في تفسره عن صلاح البال:
ــإن  ــا ف ــالى إياه ــهُ الله تع ــن وهبَ ــا إلا مَ ــس به ــة لا يح ــة عظيم »نعم
ــن الأرض لا تنفــع صاحبهــا إذا كان مشــتت القلــب مضطــرب  خزائ
المشــاعر في حالــة مــن الضيــق، إصــلاح البــال يجمــع إصــلاح الأمــور 
ــد  كلهــا لأن ترفــات الإنســان تــأتي عــى حســب أفــكاره، والتوحي
أصــل بــال المؤمــن ومنــه تنبعــث القــوى المقاومــة لأخطــاء والأوهــام 
ــا ولا  ــام أنظارهــم وعقولهــم فــلا يفكــرون إلا صالحً ــا أق ــى هن والمعن

ــا«. ــرون إلا ناجحً يتدب
اســتوقفني هنــا قــول بــن عاشــور أن ترفــات الإنســان تــأتي عــى 
ــزل عــى  ــا أن ــاع م ــد وإتب ــتْ فكــرة التوحي ــنْ كانَ ــكاره فمَ حســب أف
النبــي الكريــم صــى الله عليــه وســلم هــي كل مــا يشــغل بالــه كان في 

حالــة مــن الاطمئنــان. 
مــا قيمــة الحالــة وقيمــة هــذه القضيــة حتــى جعلهــا الله عــز وجــل 

مكافــأة ونعيــاً لمَِــن آمــن وعمــل صالحًــا؟!
إذا صلــح البــال صلحــت الحيــاة وجــودة الحيــاة تكــون مــن جــودة 

الحالــة التــي نكــون عليهــا.
فــإذا كانــت الأفــكار جيــدة اســتقام الأمــر ورضى القلــب فتحصــل 
الراحــة والطمأنينــة، ومــن ثــم النعيــم النفــسي واســتمتع الإنســان بحياته 
ــور  ــه مأم ــباب لأن ــا بالأس ــل في الدني ــة يعم ــاه بالتبعي ــت دني ولصلح

بذلــك، ولكــن قلبــه معلــق بــرب الأســباب وعينــاه عــى الآخــرة.



مبادرة القراءة بالمجان

42
ليان للنشر ولتوزيع

قلب معمور
ــس  ــن ملب ــه م ــاس من ــر للن ــلاح الظاه ــان لإص ــه الإنس ــا ينتب بين
ــلاح  ــن إص ــرون ع ــل الكث ــك، يغف ــا إلى ذل ــكات وم ــر وممتل ومظه
ــه  ــر موضع ــر والفك ــاج الفك ــي نت ــا وه ــوي عليه ــي ينط ــة الت الحال

ــره. ــبق ذك ــا س ــب ك ــل والقل العق
ــه  ــو ل ــت تدع ــال فأن ــلاح الب ــم بص ــو لأحده ــا تدع ــت حين فأن
بصــلاح الخاطــر والفكــر والعقــل والقلــب وهــي التــي تُنتـِـج الحالات 
العظيمــة الأهميــة، فــإذا صَلُــحَ الخاطــر الــذي في القلــب والفكــر الذي 

في العقــل والقلــب معًــا لصلــح الســلوك والفعــل.
ــال اســتقام الشــعور والتفكــر واطمــأن القلــب  ــحَ الب ــى صَلُ ومت

ــر  ــر والسرائ والضم
ــة  ــة والثق ــة والطانين ــن الراح ــلالًا م ــي ظ ــرآني يلق ــر الق والتعب
ــي  ــة الت ــات الحال ــب الأوق ــي في أغل ــسي وه ــلام النف ــا والس والرض

ــرون. ــا الكث ــعى إليه يس
تصــور يــا صديقــي أن تكــون هــذه هــي الحالــة التــي تتعامــل دائــاً 

مــن خلالهــا تجــاه مــا يواجهــك في رحلــة حياتــك. 
ــا  ــل إياه ــز وج ــك الله ع ــي أورث ــة الت ــذه الحال ــال ه ــلاح الب ص
ــدوء  ــا اله ــي نتيجته ــح والت ــك الصال ــه ولعمل ــك ب ــه ولإيان ــك ل لحب
ــاة مــن  والاطمئنــان الروحــي مــن جهــة، والتوفيــق والنجــاح في الحي
جهــة أخــرى فتكــون لــك روح هادئــة وقلــب مطمئــن معمــور بحــب 

الله. 
ــوب  ــم في مطل ــعيهم كلَّه ــت س ــلاء فرأي ــعي العق ــرت في س )فك
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واحــدٍ وإن اختلفــت طرقهــم في تحصيلــه، رأيتهــم جميعهــم إنا يســعون 
في دفــع الهــم والغــم عــن نفوســهم فهــذا في الأكل والــشرب وهــذا في 
التجــارة والكســب، وهــذا بالنــكاح، وهــذا في اللغــو واللعــب وغــر 

ذلــك..
 ولم أرَ في جميــع هــذه الطــرق طريقًــا موصــلًا إليــه، ولعــلَّ أكثرهــا 
إنــا يوصــل إلى ضــده.. وإنــا الإقبــال عــى الله وحــده وإيثــار مرضاتــه 
عــى كل شيء ضــده، فليــس للعبــد أنفــع مــن هــذا الطريــق وأوصــل 

منــه عــى لذتــه وســعادته( ابــن حــزم.
لعــلَّ هــذا المقطــع لابــن حــزم هــو خــرُ مــا يوجــز كيفيــة الوصــول 
إلى حالــة مــن الســعادة غــر الوقتيــة والســلام الداخــي الحقيقــي تظهر 
أثرهــا نــورًا في الوجــوه وحالــة مــن الرضــا والطمأنينــة يفــوح في جميــع 

المعامــلات شــذى عطرهــا.
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فن إضفاء المعاني

يقول إبراهيم كشت في كتابه »المعاني السامية«
ــاة الإنســان كلهــا مــن بدئهــا حتــى منتهاهــا تتشــكل مــن  »إن حي
ــذا  ــياء ه ــات بأش ــن العلاق ــات م ــة الحلق ــة متداخل ــلة طويل سلس
الوجــود مــن حولنــا فثمــة علاقــة المــرء بذاتــه، بــا فيهــا مــن حاجــات 
أو  بالآخريــن قريبــن  ورغبــات وتطلعــات ومشــاعر، وعلاقتــه 
بعيديــن أفــرادًا أو جماعــات أو مؤسســات، وعلاقتــه بالزمــان ماضيــه 
ــات  ــك العلاق ــارة إلى تل ــر الإش ــم في أم ــتقبله، والمه ــاضره ومس ح
ــا ولا  ــا ولا يفهمه ــة منه ــا في علاق ــل طرفً ــكاد يدخ ــان لا ي أن الإنس
ــى يضيفــه عــى تلــك العلاقــة، فإضفــاء  يعيشــها إلا مــن خــلال معن
ــا  ــه، وكل ــان وتكوين ــة الإنس ــن طبيع ــزءٌ م ــياء ج ــى الأش ــاني ع المع
ــكار  ــات والأف ــى الموضوع ــان ع ــا الإنس ــي يضيفه ــاني الت ــت المع كان
ــر  ــه أكث ــت حيات ــة.. كان ــانية وإيجابي ــر إنس ــياء أكث ــات والأش والعلاق
ــة وأشــد امتــلاءً وســعادة وبهجــة وأعظــم  ــراءً مــن وجهتهــا المعنوي ث

ــع«. ــر المجتم ــهامًا في خ ــاءً وإس عط
 مــن ضمــن عنــاصر التكريــم ومقومــات الخلافــة التــى وهبهــا الله 
ســبحانه وتعــالى القــدرة عــى خلــق معــاني فقــد أعطــى الله ســبحانه 
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ــداث  ــخاص والأح ــانٍ لأش ــة مع ــاحة لإضاف ــان مس ــالى الإنس وتع
ــة المخلوقــات. والأشــياء عــى عكــس بقي

فــلا توجــد هنــاك تجربــة مــا أو حــدث نمــرُّ بــه في حياتنــا وعليــه 
ــان  ــن كل إنس ــدث، ولك ــه كح ــه، بذات ــة ب ــة خاص ــه ترجم ــى أو ل معن
يضفــي للحــدث معنــى ويضــع لــه ترجمــة وذلك مــا يفسر اختــلاف رد 
فعــل النــاس فيــا بينهم تجــاه الحــدث الواحــد حيــث أن كل إنســان قام 
ببنــاء المعــاني التــي يراهــا للحــدث بالطريقــة والكيفيــة التــي يفكــر بهــا 
بنــاءً عــى فلاتــر كثــرة ســيأتي ذكرهــا بالتفصيــل في نمــوذج التواصــل 
منهــا عــى ســبيل الإيجــاز المعتقــدات وبرامــج التفكــر والقيــم، فالمعنى 
هنــا هــو الطريقــة التــي نفــسر بهــا التجربــة ونعــر بهــا عــن الأحــداث.
ــكل  ــو ب ــاني فه ــاء المع ــن إضف ــاني بف ــة المع ــن صناع ــا ع ن إذا عرَّ
تأكيــد فــنٌّ يجــب علينــا جميعًــا أن نتقنــه ونقــوم بــه براعــة لأنــه بنــاءً 
عــى المعــاني التــي نضيفهــا عــى كل شيء وعــى كل علاقــة وعــى كل 

ــه، نقــوم بالتــرف.  حــدث نمــر ب
و في رحلــة الحيــاة تتداخــل العلاقــات والدوائــر، وأنــت طــرف في 
كل علاقــة بــدءًا مــن أهــم علاقــة وهــي علاقتــك بربــك ثــم علاقتــك 
بنفســك ثــم علاقتــك بالآخريــن وعلاقتــك بالوقــت ونظرتــك 

ــك. ــا الله في ــي أودعه ــك الت لإمكانيات

يبهم ويبونه
ــالة  ــل رس ــن أج ــت م م خُلق ــرَّ ــف مك ــن شري ــن كائ ــك م ــا ل فيَ
ــى  ــاء المعن ــا وإضف ــة في الأرض وعارته ــد الله بالخلاف ــة أن تعب عظيم
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ــا  ــك تمامً ــرِّ نظرت ــا يغ ــو م ــة وه ــارات الخلاف ــن أدوات ومه ــزء م ج
ــا. ــياء جميعه لأش

إذا تناولنا العبادة عى سبيل المثال..
ــن  ــط م ــعائرية فق ــادات الش ــى العب ــا ع ــر معناه ــل أن يقت أيعق

ــذا كل شيء؟!  ــوم وزكاة أه ــلاة وص ص
أرى أنها عِلَّة الوجود يصعب عيّ اختزالها في هكذا معنى.

أرى أنــه مــن أجمــل التعريفــات للعبــادة والــذي يحمــل معــاني غايــة 
في الســمو مــا قالــه الدكتــور راتــب النابلــسي:

»العبــادة طاعــة طوعيــة، ممزوجــة بمحبــة قلبيــة، أساســها معرفــة 
يقينيــة، تفــي إلى ســعادة أبديــة« 

فــلا يعبــد الله قــسًرا، فالطاعــة القسريــة لا ترقــى بالإنســان ويأبــى 
الله لنــا إلا أن نطيعــه طواعيــة مبادريــن أعطانــا حريــة الاختيــار.

ــب  ــة ح ــلا علاق ــل وع ــه ج ــا وبين ــة بيين ــون العلاق أراد أن تك
ــى ــك المعن ــل ذل ــا أجم ــة« م ــة قلبي ــة بمحب »ممزوج

»يحبهــم ويحبونــه« اقرأهــا مــرة ثانيــة، اعرضهــا عــى قلبــك 
ــالى.  ــبحانه وتع ــزة س ــم« إلى رب الع ــر »ه ــة الضم ــعر إضاف واستش
يقــول بعــض العارفــن »ليــس الشــأن أن تُحِــب، ولكــن الشــأن أن 

ــب«. تُحَ
ــب  ــس العج ــل »لي ــى الجمي ــذا المعن ــول ه ــم ح ــن القي ــول اب و يق

ــم«. ــبحانه يحبه ــه س ــن قول ــب م ــا العج ــه إن ــه يحبون ــن قول م
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ليــس العجــب مــن فقــر مســكن يحــب محســناً إليــه إنــا العجــب 
مــن محســن يحــب فقــرًا إليــه«. 

وهــذا هــو مربــط الفــرس فالمهــم أن يحبــك الــودود، ملــك الملــوك، 
ه. المحســن، الإلــه الــذي تألهــه القلــوب وتحبــه وتــودُّ

ــه ولم  ــن أطاع ــا م ــد الله حقًّ ــا عب ــة.. ف ــة القلبي ــي المحب ــذه ه  وه
ــه. يحب

ــه أن  ــي رضي الله عن ــام ع ــول الإم ــة« يق ــة يقيني ــها معرف »أساس
معرفــة الله أصــل الديــن ويقــول ابــن مســعود رضى الله عنــه في 
هــا يعرفــوني  تفســر »و مــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون« فسرَّ

ــدوني. فيعب
ــع  ــزم وتخض ــن تلت ــك، لم م عبادات ــدِّ ــن تق ــرف لم ــب أن تع فيج
ــذي  ــر ال ــم المدب ــة الله العلي ــن معرف ــدَّ م ــلا بُ ــا ف ــك في الدني حركات
ــه أولًا حتــى  ــدَّ مــن معرفت ــا متناســقًا لا بُ وضــع لــك منهجًــا تفصيليًّ

ــبحانه. ــه س ــق منهج ــاة وف ــك في الحي ــط حركت تضب
تعرفه، فتحبه، فتطيعه والنتيجة؟! السعادة الأبدية

 ألا تتفق معي أن العبادة بهذا المعنى لها حلاوة في القلب 
إذا كان هــذا المعنــى حــاضًرا في ذهنــك فقــل لي بــالله عليــك 
كيــف ســتكون عبادتــك الشــعائرية مــن صــلاة وصــوم وغرهــا مــن 
ــث  ــدق الحدي ــة وص ــق وأمان ــن خل ــن حس ــة م ــروض، والتعاملي ف

ــك. ــر ذل وغ
بالمعنى تصبح حياتك كالشهد حلاوة أو في مرارة العلقم. 
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ــد داخلــك  ــت بــك معنــى يولِّ فبإمكانــك أن تعطــي لأي أزمــة ألمَّ
ــد  ــى يولِّ ــه معن ــك أن تعطي ــا وبإمكان ــدم الرض ــر وع ــخط والتذم الس
ــه إلا  ــك الله ب ــا أصاب ــه م ــى أن ــو كان المعن ــاذا ل ــا، وم ــك الرض بداخل
ــى الله  ــول الله ص ــول رس ــالًا لق ــك امتث ــه درجات ــع ب ــرك ويرف ليطه

ــلم: ــه وس علي
»عجبــا لأمــر المؤمــن إن أمــره كلــه لخــر، إن أصابتــه سراء شــكر 

فــكان خــرًا لــه، وإن أصابتــه ضراء صــر فــكان خــرًا لــه«.
ما أجمل المعنين؛ الشكر والصر

هل هناك من لا يشكر إذا أصابته سراء؟! 
ــى  ــعر معن ــم ولا يستش ــوف النع ــب في صن ــن يتقل ــاك م ــل فهن أج
ــه  ــة وغفلت ــه بالنعم ــا أو لفرحت ــاده عليه ــة واعتي ــه النعم ــكر لإلف الش

عــن المنعــم.
 وهل هناك من يتذمر عند الراء؟!

ــا  ــاً م ــذي دائ ــد ال ــو الوحي ــه ه ــى أن ــعر معن ــن يستش ــل.. م  أج
ــات. ــه الأزم ــدث ل تح

و يغفــل عــن معنــى أن الإبتــلاءات سُــنة الله في الكــون، وأن 
ــوا(  ــد )ابتل ــلام ق ــم الس ــاء عليه ــم الأنبي ــم وه ــق وأشرفه ــرم الخل أك
وصــروا، وأن الله عــز وجــل ربــا أبتــلاك ليهذبــك، ليقربــك، لرفــع 

ــك. درجات



مبادرة القراءة بالمجان

50
ليان للنشر ولتوزيع

زرعَ.. حصد
ــذا  ــن ه ــذوق م ــرضى أن تت ــلا ت ــن.. ف ــاني ف ــاء المع و لأن إضف
الفــن إلا أحســنه، فــا تزرعــه مــن معــانٍ بداخلــك ســوف تحصــده في 

ــك. ــك وأدائ ــك وترفات تعاملات
فكلــا كانــت المعــاني داعمــة فلــن تجــد إلا عذوبــة في الأداء ولربــا 
ــسًرا،  ــهلًا مي ــه س ــل وجدت ــن قب ــك م ــلًا علي ــذي كان ثقي ــر ال الأم
ــا  ــه مذاقً ــا الأمــر الــذي كنــت تفعلــه بحكــم العــادة ولا تجــد ل ولرب
ــاة فقــط لأنــك أضفــت  ــه مفعــاً بالحي ــه روحًــا وجدت ولا تستشــعر ل

ــد. ــى جي ــه معن علي
 فهــذه الصــلاة التــى أصبــح معظمنــا يؤديهــا ولا يقيمهــا، يؤجلهــا 

لآخــر الوقــت أو يجمعهــا يقــوم بهــا مــن بــاب إســقاط الفريضــة.
ــى  ــلال« أو معن ــا ب ــا ي ــا به ــى »أرحن ــعرت معن ــو استش ــاذا ل م

»وجعَلــتْ قــرة عينــي في الصــلاة« 
كنــت إلى وقــت قريــب إذا عُــدتُ إلى بيتــي بعــدَ يــومٍ مُثقَــل، أقــوم 
ن  بــأداء الصــلاة وأنــا جالســة بحجــة أني متعبــة – طبعــا لا أتحــدث عمَّ
ــن  ــن عم ــجود ولك ــن الس ــه م ــة تمنع ــباب صحي ــا لأس ــي جالسً يص
يصــي جالسًــا متعلــلًا- أمــا بعــد أن اســتحرت معنــى أرحنــا بهــا، 
لا أجــد راحــة جســدية كانــت أو غــر ذلــك إلا بالصــلاة، أصبحــت 

الصــلاة مصــدر للراحــة.. تغــرَّ المعنــى فتغــرَّ الأداء.

خدعوكَ فقالوا
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إذا كان مــن الســيئ أن تكــون هنــاك معــانٍ وضعتهــا أنــت ولكنهــا 
لا تفيــدك، فــإن مــن الأســوأ أن )تلــزم( نفســك بمعــانٍ ليســت فقــط 

غــر مفيــدة، ولكــن وضعهــا عنــك ولــك أُنــاس آخــرون.
كليات القمة.. من الذي اخرع هذا المعنى؟!

مَــن الــذي أضافــه لكليــات بعينهــا دون غرهــا في إجحــاف 
واضــح لبقيــة الكليــات؟

المجتمع، البيئة، الحكومات... مَن؟! 
ــلمنا  ــن س ــن ولك ــه نح ــه؟ لم نصنع ــا نتوارث بً ــى معلَّ ــل معن و ظ

بصحتــه واســتخدمناه..
لطالمــا تســاءلت بينــي وبــن نفــسي: لمــاذا لا )يطلــق( مســمى كليــة 
ــوق  ــة الحق ــى كلي ــمى- ع ــذا مس ــق هك ــا أن نطل ــاز لن ــة -إن ج قم

مثــلًا؟
عــى أهميــة وخطــورة المهــن التــي تتخــرج فيهــا أو يتقلدهــا خريجوها 
مثــل المحامــي، وكيــل النيابــة، القــاضي، المستشــار. مهــن لهــا ثقلهــا و 

تأثرهــا عــى حيــاة الأشــخاص بــل و أرواحهــم في أحيــانٍ كثــرة.
ــا  ــا له ــن لم ــر المه ــن أخط ــم م ــة المعل ــة فمهن ــة الربي ــا كلي ومثله
ا في التنشــئة، فيــا لهــا مــن خدعــة ومثلهــا  مــن دور هــام وخطــر جــدًّ
الكثــر مــن المعــاني الســابقة التجهيــز لم نصنعهــا، ولم نبتكرهــا ولكنهــا 
تؤثــر علينــا، نتعامــل بهــا غــر مدركــن هــل هــي مفيــدة أم مــرة؟

 هل تزيد من جودة حياتنا أم ترهقها وتحملنا عبئًا؟ 
هل نحن من قمنا بصنعها أم صنعت لنا؟
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نران صديقة
والمشــكلة هنــا أن المعنــى الــذي نضيفــه إذا ترســخ يســاعد وبقــوة 
ــالم  ــإدراك الع ــا ب ــن خلاله ــوم م ــي نق ــا الت ــرق تفكرن ــن ط في تكوي

ــي. الخارج
ــرق  ــذه ط ــر ه ــرق التفك ــض ط ــى بع ــول ع ــكل ه ــق د. ماي يُطلِ
ن لدينــا منــذ الصغــر ولم نتعلــم كيفيــة تقييمهــا  صبيانيــة منهــا مــا تكــوَّ

ــا أم ضــارة. إذا كانــت مفيــدة لن
 وحينــا ننضــج كأشــخاص ولا تنضــج معنــا طــرق التفكــر هــذه، 
نظــل نــرى الدنيــا مــن خلالهــا فنقــوم بعمــل صــورة ذهنيــة غــر دقيقة 

للواقــع وربــا قمنــا بترفــات لا تفيــد حياتنــا ولا تخــدم أهدافنــا.
ــه  ــه ل ــا إذا توج ــخص م ــخصنة، ش ــال الش ــبيل المث ــى س ــا ع منه
ــاد  ــك الانتق ــول ذل ــا، ح ــل م ــه في عم ــاد لأدائ ــلًا بانتق ــره مث مدي
ــاه  ــب تج ــه والغض ــى نفس ــديد ع ــزن الش ــعر بالح ــا ش ــخصه ورب لش

ــره. مدي
و كان مــن الأفضــل لــه بــدلًا مــن التفكر بهــذه الطريقة -شــخصنة 
ــه لمديــره بســؤال محــدد عــن الجــزء في العمــل أو في  الأمــور- أن يتوجَّ
الأداء الــذي لم يقــم بعملــه بالشــكل المناســب أو المطلــوب، وأخــذ مــن 
الموقــف فرصــة لتحســن أدائــه بُنــاءً عــى نقــدٍ بنَّــاء لا عــى شــخصنة 

الأمور.
ــع  ــل« ليق ــا فاش ــل »أن ــه بالفش ــم نفس ــك إلى وس ــاده ذل ــا ق و لرب
ــي  ــة وه ــر الصيبياني ــرق التفك ــاخ ط ــن أفخ ــر م ــخ آخ ــك في ف بذل

ــه. ــدة بذات ــر الجي ــاب غ ــاق الألق إلص
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فبــدلًا مــن أن يقــوم بتقييــم الفعــل بشــكل موضوعــي ويبحــث في 
أي جــزءٍ تحديــدًا مــن الأداء جانبــه الصــواب تــراه يلصــق بذاتــه لقــب 

أنــا مخطــئ أو أنــا فاشــل أو أنــا غبــي.

و هناك أيضًا إنسان يتبنى طريقة تفكر قائمة عى اللوم
ــروف  ــن الظ ــه م ــا حول ــى كلّ م ــوم ع ــي بالل ــا يلق ــاً م ــراه دائ ف
الخارجيــة التــي لا يســتطيع الســيطرة عليهــا أو الأشــخاص المحيطــن 

ــه وكأن الكــون قــد عقــد مؤامــرة ضــده. ب
و بــلا شــك أن الســلوك أو الأداء المبنــي عــى طريقــة تفكــر كهــذه 
ــه لا  ــرى نفس ــو ي ــا فه ــدرات صاحبه ــن ق ــد م ــبب في الح ــوف تتس س
ــد في مكانــه بســبب ظــروف يراهــا خارجــة عــن  حيلــة لــه، لقــد تجمَّ
إرادتــه وهــو غــر واعٍ إلى أنــه كلــا اســتمر في إلقــاء اللــوم كلــا تنكــر 
ــه  ــأزم حيات ــلبي، فتت ــلوكه الس ــتمر في س ــه واس ــؤول عن ــو مس ــا ه لم

أكثــر.
و في غالــب الأمــر مــن يقــوم بإلقــاء اللــوم دائــاً هــو شــخص لديــه 
تــآكل في صورتــه الذاتيــة، لأنــه يحــرم نفســه مــن أن تنمــو مــن خــلال 

تحمل المســؤولية.
ولكــن إذا أراد هــذا الإنســان تغيــر ســلوكه الســلبي فعليــه تغيــر 
ــل  ــة في تحمُّ ــي الرغب ــوم وتبن ــاء الل ــى إلق ــة ع ــر المبني ــة التفك طريق

ــؤولية.  المس
ســيطرته  إطــار  عــن  خارجــة  الأمــور  كل  ليســت  فبالطبــع 
ــت  ــع تح ــا ولا تق ــم فيه ــتطيع التحك ــورٌ لا نس ــاك أم ــؤوليته، هن ومس
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ــا معهــا  ــا تجاههــا وطريقــة تعاملن ســيطرتنا.. نعــم، ولكــن ردة أفعالن
ــا. ــرة اختيارن ــن دائ ــيطرتنا وضم ــت س ــع تح ــياء تق ــا أش كله

 فلينظــر أي جانــب مــن جوانــب الموضــوع يقــع تحــت مســؤوليته 
فيمكنــه تغيــره والتعامــل معــه بموضوعيــة.

»ســواء كنــت تعتقــد أنــك تســتطيع أو أنــك لا تســتطيع فإنــك 
عــى صــواب«.

- هنري فورد

ــان  ــدرات الإنس ــل ق ــي تكبِّ ــة الت ــاني المعيق ــر للمع ــوذج آخ نم
وتؤثــر بشــدة في جــودة حياتــه هــو اعتقــاد الإنســان في أنــه لا يســتطيع.
ــه  ــورد في مقولت ــري ف ــره هن ــذي ذك ــى ال ــك المعن ــاح ذل و لإيض
تأمــل معــي قصــة الفيــل الصغــر الــذي أتــوا بــه للعمــل في الســرك 
فهــي خــر شــاهد عــى أن إنجازاتــك مــا هــي إلا انعــكاس لمعتقداتك، 

تقــول القصــة:
ــدى  ــط إح ــم رب ــرًا كان يت ــرك صغ ــى إلى الس ــا أت ــل حين إن الفي
ســاقيه الأماميتــن بسلســلة، وك انــت هــذه السلســلة الصغــرة كافيــة 
للإمســاك بالفيــل في هــذه الســن فــكان كلــا هــمَّ بالتحــرك لأمــام لا 

يســتطيع إلا قــدر مــا يتيــح لــه طــول هــذه السلســلة. 
وكــرَ الفيــل ولكنــه ظــلَّ عــى اعتقــاده القديــم بــأن هــذه السلســلة 
مــا زالــت بإمكانهــا الحــد مــن حركتــه، ولكــن الحقيقــة عكــس ذلــك 
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ــا  ــن مكانه ــا م ــتطاع خلعه ــيطة لاس ــة بس ــاول بحرك ــو ح ــا فل تمامً
ــه لم يحــاول..  ولكن

ــده في  ــا اعتق ــبب م ــاول بس ــمه لم يح ــة جس ــه وضخام ــى قوت ع
ــه  ــدم قدرت ــاده في ع ــبب اعتق ــرك، بس ــتطيع التح ــه لا يس ــاضي بأن الم
ظــل في مكانــه يتحــرك فقــط بالقــدر الــذي يتيحــه لــه طــول السلســلة.
ــلة  ــم سلس ــى فك ــذا المعن ــه ه ــش وبذهن ــن يعي ــاك م ــإذا كان هن ف

ــا؟ ــرر منه ــه التح علي
ــيء  ــام ب ــتطيع القي ــه لا يس ــى أن ــش بمعن ــن يعي ــاك م إذا كان هن
ــا  ــه أو رب ــة ســابقة ل ــا لتجرب ــه، ولكــن رب ــا علي ــه فعليًّ مــا مــع قدرت
ــا كان فــلا يجــب أن يتعامــل مــع هــذا  تعليقــات وكلام مــن حولــه أو أيًّ
ــا  المعتقــد عــى أنــه حقيقــيٌّ فــلا ينبغــي أن نجعــل ســلوكنا وترفاتن

ــة وغــر داعمــة. تتحجــم بمعتقــدات غــر فعال
كيــف تكــون صُنــع الله وبــك مــا بــك مــن إمكانيــات أودعهــا الله 
فيــك لتحقيــق مــراده ســبحانه وتعــالى منــك ثــم تعيــق نفســك باعتقاد 

أنــك لا تســتطيع.
كيــف وأنــت الخليفــة المكــرم المســخر لــه مــا في الســموات ومــا في 

الأرض
أيــن أنــت مــن قــول النبــي الكريــم صــى الله عليه وســلم »اســتعن 

ــالله ولا تعجز«؟ ب
ــا عــن الاعتقــاد غــر الصحيــح عــن عــدم  و بالطبــع الحديــث هن
الاســتطاعة مــع وجــود الإمكانيــات والمقــدرة لفعــل شيء مــا كــا في 

قصــة الفيــل الصغــر.
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ــنا أو  ــد أنفس ــتعمله ض ــر لنس ــا الفك ــالى لم يعطن ــبحانه وتع الله س
ــأن نحكــم عــى أنفســنا بمعتقــدات غــر  ــا ب في غــر مــا هــو نافــع لن

ــدة. مفي
و إنــا أعطانــا الفكــر وميزنــا بــه عــن بقيــة مخلوقاتــه، بحيــث أينــا 

وجهنــاه أعطانــا مــا كنــا نظنــه مســتحيلًا.

ــرء  ــجن الم ــة يس ــرة بائس ــوة، فك ــاة قس ــجون الحي ــد س »أش
ــا«. ــه بداخله ــا نفس من

- مصطفى صادق الرافعي



مبادرة القراءة بالمجان

57
ليان للنشر ولتوزيع

  لل رب العالمين

ــان  ــوم الإنس ــي يق ــاني الت ــكال المع ــن أش ــكلًا م ــة ش ــر الني تعت
بخلقهــا وهــي التــي تجيــب عــى تســاؤلات كثــرة في غايــة الأهميــة.
إذا تطرقنــا لمعنــى النيــة في اللغــة، لوجدناهــا تــأتي بمعنــى القصــد 

ــزم والإرادة. والع
وحقيقــة الأمــر أنَّ كلاًّ منــا في هــذه الحيــاة مُريــد، ولكــن مــا الــذي 

؟ ه يد نر
ما الذي يُهمك؟ ما الذي ترجوه وتصبو إليه؟

أيُعقَــل وأنــت المخلــوق المكــرم الــذي أمــدك الله بإمكانيــات 
ــد  ــا تري ــك وم ــون همت ــون أن تك ــك الك ر ل ــخَّ ــرة وس ــات كب وطاق

ــط؟!  ــا فق ــاة الدني ــتمتاع بالحي ــرد الاس مج
بالطبع لا يعقل، وفي ذلك يقول الله عز وجل:

رِيــدُ  لْنَــا لَــهُ فيِهَــا مَــا نَشَــاءُ لمَِــن نُّ ــن كَانَ يُرِيــدُ الْعَاجِلَــةَ عَجَّ »مَّ
ــنْ أَرَادَ  ــورًا. وَمَ دْحُ ــا مَّ ــا مَذْمُومً ــمَ يَصْلَاهَ ــهُ جَهَنَّ ــا لَ ــمَّ جَعَلْنَ ثُ
ــعْيُهُم  ــنٌ فَأُولَـــئكَِ كَانَ سَ ــوَ مُؤْمِ ــعْيَهَا وَهُ ــا سَ الخــرةَ وَسَــعَى لَهَ

ــكُوراً«. شْ مَّ
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ولكــن قــد نتســاءل وأي ذنــب نرتكبــه بمجــرد إرادة الدنيــا التــي 
فيهــا معاشــنا!

وحول هذا المعنى يجيب الحبيب عي الجفري قائلًا:
ــا،  ــا، مآلتن ــد.. أحوالن ــا نري ــط ب ــاة ارتب ــذه الحي ــا في ه »مصرن
ــا  ــة كله ــلَاح أو الخيب ــب، الفَ ــا أو الغض ــقاوتنا، الرض ــعادتنا أو ش س
ــيم  ــذا التجس ــاة، وه ــذه الحي ــن ه ــا مِ ــد منَّ ــده الواح ــا يري ــل ب تتص
الــذي جعلــه الله تعــالى فارقًــا بــن الســعادة والشــقاوة، والجنــة والنــار، 
والرضــا والغضــب ارتبــط بــا يريــده كلٌّ منــا في حياتــه، وجعــل مجــرد 

ــسران. ــول الخ ــببًا في حص ــا س إرادة الدني
فــا المقصــود بكلمــة الدنيــا المذمومــة؟ هــل هــي الطعــام والشراب 

والملبــس والمســكن والأثــاث والســيارة، والمال؟
هــل حصــول هــذه الأشــياء يجعــل أحدَنــا مُريــدًا للدنيــا وبذلــك 

يكــون مُتعرضًــا للغضــب والخســارة؟!
ومــا وجــه الذنــب في هــذا مــا دامــت هــذه الأشــياء هــي مــا تتعلــق 

ــان؟ ــاة الإنس بها حي
الخطر في إرادة الدنيا التي حذرنا الله منها أمران:

ــاة  ــذه الحي ــان في ه ــش الإنس ــو أن يعي ــب، وه ــق القل الأول: تعلُّ
ــط، أن  ــا فق ــع بالدني ــدف إلا التمت ــه ه ــس ل ــود، لي ــه مقص ــس ل ولي

ــط. ــا فق ــش له يعي
ــقَ بــه القلــب وهــو أن يكــون وقتــه  الثــاني: إشــغال الجســد بــا تعلَّ

وفكــره وجهــده موظفًــا فقــط لهــذا القصــد« 
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ــد  ــا يري ــع م ــان م ــل الإنس ــا في تفاع ــا رأين ــا ك ــكالية هن فالإش
ــه. ــن حقيقت ــده ع ــذي يبع ــكل ال بالش

بالشكل الذي يقف بينه وبن وعيه بالغاية من وجوده. 
فالمشــكلة ليســت في أن تمتلــك مــن الدنيــا إنــا المشــكلة في أن 
ط في أمانــة الهــدف الــذي  تتملــكك الدنيــا بالدرجــة التــي تجعلــك تفــرِّ

ــه. خُلقــت مــن أجل

حب الدنيا رأس كل خطيئة
مــاذا إذا كانــت الآخــرة هــي كل مــا يشــغل بــال الإنســان يعمــل 
ــق  في الدنيــا بالطبــع لأن لــه دورًا لا بُــدَّ هــو مؤديــه، ولكــن قلبــه معلَّ
بــالله يبتغــي فيــا أتــاه الله الــدار الآخــرة! استشــعر معــي ذلــك المعنــى:

»مَن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه«. 
يا لَهُ من معنى جميلٍ راقٍ أن يكون غناك في قلبك، 

ــر  ــالى وبالخ ــبحانه وتع ــة لله س ــورًا بالمحب ــك معم ــون قلب أن يك
ــة! ــك.. والنتيج ــد الله ل ــا عن ــل م ــة في جمي ــا والثق ــاده وبالرض لعب

»وجمــع لــه شــمله« لا يجعلــه مشــتت البــال يجــري يمنــة ويــسرة ولمَ 
العجلــة والتكالــب عــى الدنيــا فقــط وهــي ســوف تــأتي راغمــة

نيا وَهيَ راغمةٌ« »وأتتهُ الدُّ
 وعــى الجانــب الآخــر؛ مَــن عمــل في الدنيــا للدنيــا فقــط وجعلهــا كل 

همــه ومــدار فكــره كانــت نفســه قلقــة دائــاً لا تــرضى بــا قســم الله لهــا.
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ــال  ــن الم ــك م ــى وإن كان يمل ــدرة، حت ــة متك ــاً في حال ــراه دائ ف
ــر.  الكث

ولكن لأن الدنيا كانت كل همه
 »جعل الله فقره بن عينيه«

فهو لم يُرزَق هذه الحالة من القناعة والرضا
 »وفرق عليه شمله ولم يأتهِ من الدنيا إلا ما قدر له« 

فمــن تشــعبت بــه الهمــوم في أحــوال الدنيــا لم يبــالِ الله في أي 
ــك. ــا هل أوديته

»أُفٍ لهــذه الدنيــا، يبهــا مــن يخــاف عليهــا ومتــى خــاف عليهــا 
خــاف منهــا، فهــو يشــقى بــا ويشــقى لهــا. ومثــل هــذا لا يــكاد 
ــه أن  ــل إلي ــر إلا خُيِ ــوادث الده ــن ح ــةً م ــه حادث ــع وج يُطال

ــده«.  ــه وح ــت علي ــا وأقبل ــاس جميعً ــت الن ــد ترك ــة ق التعاس
- الرافعي

لماذا تفعل ما تفعله؟
كلــا تعلقــت النيــة بــالله وكانــت الإرادة مرتبطــة برضــوان الله كلــا 

كانــت الهمــة عاليــة
يقــول الله عــز وجــل: »قُــلْ إنَِّ صَــلَاتِ وَنُسُــكيِ وَمَْيَــايَ وَمَـَـاتِ 

للَِِّ رَبِّ الْعَالَمـِـيَن«.



مبادرة القراءة بالمجان

61
ليان للنشر ولتوزيع

فــإذا كنــت تتحــرك في الحيــاة الدنيــا وعينــك عــى الآخــرة وقلبــك 
معلَّــق بــالله لأنــه هــو عــز وجــل مــن وراء القصــد، فــإن أي عمــل مــن 

أعــال الدنيــا ســوف يكــون فيــه النفــع لــك في دنيــاك وفي آخرتــك.
ر.. لماذا تفعل ما تفعله؟ فقط تذكَّ

لمــاذا اخــرت ذلــك المســلك أو ذاك الطريــق لتعطيــه مــن عمــرك 
ــدك وطاقتك؟ وجُه

ــز  ــة والحاف ــك الدافعي ــا تعطي ــي م ــؤال ه ــذا الس ــة ه كأن إجاب
لتُكمِــل وتســتمر إذا مــا اصطدمــت بــأي عقبــة أو عصفــت بــك ريــاح 

ــات. ــاكل والتحدي المش
ــل  ــك وبداخ ــب عيني ــاضرةً نُص ــؤال ح ــذا الس ــة ه ــتكون إجاب س
ــى  ــا ع ــاعدك أيضً ــل وتس ــرات ب ــي العث ــى تخط ــاعدك ع ــك لتس قلب
تحديــد مــا إذا كانــت خطواتــك في هــذه الحيــاة تســر في الاتجــاه 
ــا مــن أجلهــا  ــة التــي تحي الصحيــح أم لا، تســر في اتجــاه تحقيــق الغاي

ــبل. ــك الس ــعب ب ــا أم تتش ــح لبلوغه وتطم
إن حياتنــا تُقَــاس بمــدى حضورنــا فيهــا واللحظــة التــي تمــر بــلا 
انتبــاه هــي لحظــة لا حضــور فيهــا، و النيــة هــي التــي تمنحنــا الحضــور 

والركيــز والانتبــاه.

ــة، فــإن قلبــك تابــع  »اعلــم أن حضــور القلــب ســبب الهمَّ
تــك فــلا يحــر إلا فيــا يهمــك«. لهمَّ

 – أبو حامد الغزالي
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لكل امرئ ما نوى
أما عن معنى النية اصطلاحًا.. 

بًا إلى الله تعالى. فهي عزم وانعقاد القلب عى عمل اليء تقرُّ
و في صحيــح البخــاري: إنــا الأعــال بالنيــات وإنــا لــكل إمــرئ 

مــا نــوى.
ــة  ــتحضار الني ــا باس ــة فإنن ــة الني ــلم أهمي ــى كل مس ــى ع و لا يُخفَ
وإخلاصهــا لله تعــالى نحفــظ أوقاتنــا وأعالنــا وأنفاســنا مــن أن تضيــع 

ســدى.
وكلنا نعلم أن النية شرط من شروط صحة العبادة.

ــة  ــلاة فريض ــاك ص ــة فهن ــا بالني ــا بينه ــز في ــادات تتاي ــا أن العب ك
ــة.  ــلاة نافل ــاك ص وهن

ــد  ــتحام ق ــادة؛ فالاس ــادة والع ــن العب ــرق ب ــي تف ــي الت ــة ه والنيَّ
ــارة. ــة الطه ــالًا بني ــون اغتس ــد يك ــة، وق ــة للنظاف ــادةً يومي ــون ع يك

ــال  ــه الأع ــي توج ــة الت ــة البوصل ــب بمثاب ــبة للقل ــة بالنس والني
ــارها. ــح مس وتصح

ــه ومــا يريــد« ويوضــح  يقــول ابــن القيــم »إن قيمــة الإنســان همت
ذلــك بقولــه:

تقول العامة: »إن قيمة الإنسان ما يُحسِن«.
أي مــا يُحسِــن صنعــه، مــا يســتطيع أن يفعلــه بإتقــان مــن مهنــة أو 

حرفــة أو مهــارة ومــا إلى ذلــك.
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وتقول الخاصة: »قيمة كل امرئ ٍما يطلب«.
أي إرادتــه وطلبــه وغرضــه وعــى أي شيء تنعقــد همتــه، مــا الــذي 
يســعى لتحقيقــه في هــذه الحيــاة ولمــاذا، و لذلــك قالــوا إن الطائــر يطر 

بجناحيــه والإنســان يطــر بهمته.
فهنــاك همــاً عاليــة ارتبطــت بمــن فــوق العــرش جــلَّ وعــلا إرادة 

وطلبًــا وشــوقًا ومحبــة.

ــت  ــامية فطن ــة س ــلمي« هم ــب الأس ــن كع ــة ب ــة »ربيع ــذه هم فه
ــد. ــت المقص وأدرك

فلنرَ ماذا طلب من رسول الله صى الله عليه وسلم:

ــال لي  ــه فق ــه وحاجت ــه بوضوئ ــول الله فأتيت ــع رس ــت م ــت أبي »كن
ســل – أي اطلــب منــي مــا تشــاء – فقلــت أســألك مرافقتــك في الجنة. 
قــال: أو غــر ذلــك، قلــت: هــو ذاك – أي ليــس لي أي مطلــب آخــر- 

قــال فأعنِّــي عــى نفســك بكثــرة الســجود«.

ــه  ــى الله علي ــي ص ــة النب ــة ومرافق ــة، فالجن ــة عالي ــن هم ــا م ــا له في
ــان ــا الإنس ــي يطلبه ــات الت ــى الغاي ــن أغ ــلم م وس

ــن  ــة ح ــمو الغاي ــة وس ــو الهم ــم عل ــول الكري ــا الرس ــد علمن وق
ــى« ــردوس الأع ــألوه الف ــألتم الله فاس ــال »إذا س ق

ــتفادة،  ــم اس ــه أعظ ــن حيات ــتفيد م ــة يس ــة العالي ــب الهم وصاح
ــن  ــض الصالح ف بع ــرِّ ــك يع ــاءة، ولذل ــتثمَرة بنَّ ــه مُس ــون أوقات وتك

ــور. ــالي الأم ــن مع ــة م ــن دون النهاي ــتصغار م ــا اس ــة بأنه الني
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ــد  ــا وق اه ــن زَكَّ ــح م ــد أفل ــرات إلا إرادة.. »ق ــتباق الخ ــل اس وه
ــاها«.  ــن دس ــاب م خ

»فــإن الل لا يُعامَــل إلا بالنيــة ولا يكتــب ف ســجل الحســنات 
ــام القلبية«.  إلا الأرق

- مصطفى صادق الرافعي
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عى مشارف الذات

ــاء  ى إضف ــمَّ ــا يُس ــت فنًّ ــد أن أتقن ــك وبع ــك عن ــة بحث في رحل
ــك« ــاك عن ــن »معن ــث ع ــك أن تبح ــاني، علي المع

مَن أنت وليس ماذا تفعل!
فأســهل شيء هــو أن تعــرف مــاذا تفعــل، ولكــن قــد يجــد البعــض 

صعوبــةً في معرفــة مــن يكــون!
 تذكــرت إجابــات المشــاركات في إحــدى الــورَش التدريبيــة عندمــا 

طلبــت منهــن تعريــف أنفســهن باختصــار، فطرحــت عليهن ســؤال:
 مَن أنتِ؟

ــة بمســاحيق  ــاء مليئ فجــاءت إجاباتهــن كوجــوه عارضــات الأزي
ــل.. التجمي

ــة أو  ــذا – أي الوظيف ــا ك ــلان أو أن ــة ف ــلان أو ابن ــة ف ــا زوج أن
المنصــب

يا الله! كم من الأقنعة علينا ارتداؤها ليقبلنا الآخرون؟
نبحــث في كل مــكان عــن الإجابــة ولا نكلــف أنفســنا عنــاء النظــر 

خلنا ا بد
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أتبحــث عنــك في الآخريــن، في الأشــياء، في إنجــازٍ مــا.. إذاً 
توقــف وكل مــا عليــك فعلــه هــو أن تبحــث عنــك فيــك، في ســائك 

ــة. الداخلي
 كثــر منَّــا يبنــي عــن ذاتــه صــورة غــر حقيقيــة في الغالــب مشــوهة 
لعــدم معرفتــه بنفســه، والحديــث هنــا ياخذنــا إلى تقديــر قيمــة الذات.

أي قيمة تحتاجها لتشعر بتقديرك لذاتك؟ 
ما هي الشروط التي عليك استيفاؤها؟

أتراهــا الثــروة، المنصــب، المظهــر الخارجــي، المكانــة، القــوة، 
ــلطة!! السُّ

ــل  ــك؟ ه ــك ويتقبلون ــن يحبون ــخاص الذي ــؤلاء الأش ــدد ه أم ع
ــر ؟ ــك بخ ــعرك بأن ــم كاف ليش عدده

ــن  ــة المحيطــة لهــا دور في تكوي ــة والتنشــئة والبيئ لا شــك أن الربي
ــة. ــة الطفول ــة خاصــة في مرحل مفهومــك عــن صورتــك الذاتي

صُنع الل
و لكن دعني أخرك شيئًا: لست بحاجة إلى استيفاء أي شروط 

فشــهادة التكريــم قــد جاءتــك مــن الأعــى ممــن يحبــك بــدون قيــد 
ولا شرط 

منا بني آدم« »و لقد كرَّ
كفاك عزًا أنك صنع الله
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قيمتــك قــد وضعهــا الله فيــك منــذ بــدء الخليقــة، في اللحظــة التــي 
أعلــن بنفســه ســبحانه عــن خلقــك في المــأ الأعــى.

ــة  ــك اللحظ ــم، في تل ــا العل ــك فيه ــي وهب ــة الت ــك اللحظ في تل
ــن  ــل م ــه. ب ــك ملائكت ــجد ل ــة في الأرض، وأس ــك خليف ــي جعل الت
قبــل ذلــك قيمتــك قــد خلقهــا الله عــز وجــل منــذ أن نفــخ فيــك مــن 

ــه. روح
ــة  ــياء خارجي ــاك شروط ولا أي أش ــت هن ــاً ليس ــت قي ــت خَلَق أن
أنــت بحاجــة لهــا لتشــعر بقيمتــك لأنــك بالفعــل المخلــوق المتفــرد.
ــن  ــر ع ــار لتع ــر الإرادة والاختي ــة ح ــالم الخليف ــيد الع م الس ــرَّ الُمك

ــك.  ــع خلق بدي
ماذا لو لم تكن لديك تلك النظرة من تقدير الذات؟

ســوف تضــع قيمتــك كإنســان عــى المحــك تجــاه كل مــا يحــدث، 
وقــد تلصــق الأشــياء الســلبية بذاتــك وتوصــم نفســك بهــا.

ســوف يكــون شــغلك الشــاغل هــو كيفيــة اســتخدام كافــة 
المواقــف لمحاولــة إثبــات أن لــك قيمــة 

و ربا ربطت ذلك بنظرة الآخرين ورأيهم عنك 
ســوف تكــون نيتــك وهدفــك في هــذه الحيــاة هــو محاولــة إيجــاد مــا 

ــذه القيمة  ــعرك به يش
 Erich Fromm ــروم ــك ف ــذر إيري ــه To have or to be يح في كتاب
مــن الفكــر القائــم عــى تقديــر قيمــة الإنســان بمقــدار مــا يملــك ومــا 

لديــه.
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و في واقــع الأمــر هــذا الخلــط خطــر للغايــة، وتظهــر خطورتــه في 
نقطتــن أساســيتن:

ــدت  ــدث وفق ــم ح ــك ث ــا تمل ــت م ــت أن ــة الأولى: إذا كن  النقط
ــون؟ ــن تك ــك، فم ممتلكات

ــك  ــت حيات ــون لعش ــن تك ــك بم ــا تمل ــت م ــة: إذا ربط ــا الثاني أم
ــه ــتميتًا علي ــك مس ــا تمل ــا ع ــا مدافعً كله

و إذا كان ذلــك الخلــط موجــودًا فإذا كلــا كــرت وزادت ممتلكاتك 
ــى  ــر منحن ــك التفك ــا أوردك ذل ــك ورب ــك بقيمت ــا ازداد إحساس كل
خطــرًا آخــر فكلــا ازداد تركيــز الإنســان عــى مــا يملــك ابتعــد عــن 
ــة ابتعــد عــن مصــدر  ــه الحقيقي ــة، وكلــا ابتعــد عــن ذات ــه الحقيقي ذات

النــور ولأخــذه ذلــك إلى التكــر والتجــر ألم يقــل فرعــون: 
»أليس لي ملك مر وهذه الأنهار تجرى من تحتي«

ــه  ــن يكــون ومــا هــي حقيقت ــا يملــك ينســيه مَ  جعلــه اعتــداده ب
فادعــى أنــه إلــه:

»أنا ربُّكُم الأعى«

و لكــن التملُّــك بحــد ذاتــه ليــس بالــيء الــذي )يعــاب(، ولكــن 
مــا يعــاب ربطــه بالــذات والكينونــة فقــد كان مــن الصحابــة رضــوان 
ــا  ــم الكثــر مــن الأمــوال والممتلــكات ورب ــن لديه ــم م الله عليه
أشــهرهم ســيدنا عثــان بــن عفــان وســيدنا عبــد الرحمــن بــن عــوف 

ــم. رضي الله عنه
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ــك،  ــا أمل ــون وم ــن أك ــن م ــب ب ــط المعي ــك الخل ــم ذل  ولم يصبه
ــد  ــا عن ــلم أن الدني ــه وس ــى الله علي ــم ص ــم الأعظ ــم المعلِّ ــد ربَّاه فق
الله عــز وجــل لا تســاوي جنــاح بعوضــة فاهتمــوا بجوهــر الإنســان 

ــا يملــك. ــه لا ب ــق مــن أجل ــا خل ــه وب اهتمــوا بذات

»كل مــا زاد عــن حاجتــك هــو عــبء عليــك، فنحــن عــى 
ــا ف الســاء« الأرض نبنــي لأرواحن

-  الرافعي

رِفقًا بنفسك
ــن  ــك ع ــن نفس ــك ع ــك ومعتقدات ــو مفهوم ــذات ه ــر ال فتقدي
ــوف  ــرات فس ــى متغ ــة ع ــه قائم ــان لذات ــق مع ــن يخل ــك وم حقيقت
ــن  ــمه ع ــذي نرس ــى ال ــوط فالمعن ــود وهب ــة في صع ــذه القيم ــل ه تظ

ــرق. ــع كل الف ــا يصن ــو م ــا ه ــة ذاتن حقيق
ــب  ــك قل ــك، لدي ــن ذل ــر م ــك أك ــكار ولكن ــل وأف ــك عق لدي
ومشــاعر ووجــدان ولكنــك أكــر مــن ذلــك أيضًــا لديــك إمكانيــات 
ر ولكنهــا لا علاقــة لهــا بتقديــرك لذاتــك فــا تســتطيع  ومهــارات تُقــدَّ
القيــام بــه بشــكل جيــد ولــك قــدرة ومهــارة فائقــة فيــه ينــدرج تحــت 

مفهــوم الثقــة بالــذات وليــس تقديــر الــذات.
كيفية الحفاظ عى مستوى عالٍ من تقدير الذات

-يبدأ بمعرفة مَن أنت وما هي طبيعتك كا أوضحت سابقًا
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- ومــن ثــم يــأتي الانتبــاه للمعتقــدات الســلبية وغــر المفيــدة التــي 
تضعهــا عــى ذاتــك، مــن أيــن أتيــت بهــذه الصــورة؟

ــك  ــر تل ــتطيع تغي ــى تس ــك حت ــي لدي ــوة الت ــاط الق ــر نق -تذكَّ
المعتقــدات الســلبية.

- ومِن ثم يأتي دور التقبُّل 
جزء من الجال الحقيقي للحياة هو أنها لا يمكن التنبؤ بها 

فــلا شيء دائــم وكل شيء يتغــر فــا كنــت عليــه بالأمــس ليــس مــا 
أصبحــت عليــه اليــوم 

ــر في حياتنــا  جميعًــا نتفــق عــى أن دائــاً مــا تكــون هنــاك أشــياء تؤثِّ
وتبــدأ الأفــكار الســلبية تتــوارد علينــا وربــا أثــرت عــى نظــرة البعض 
منَّــا لنفســه، ومِــن هُنــا تــرز أهميــة تنميــة القــدرة عــى قبــول مــا تــأتي 
ــة  ــر انهزامي ــة غ ــر إيجابي ــة تفك ــتقباله بطريق ــو واس ــا ه ــاة ك ــه الحي ب
ــعورياً  ــه ش ــيئًا ازدادت حدت ــت ش ــا قاوم ــه؛ فكل ــن مقاومت ــدلًا م ب

عليــك وأفســد عليــك حياتــك.
فهناك طريقتان لبداية التعامل من أي تحدٍّ تضعنا الحياة فيه. 

ــة  ــائل الرباني ــم الرس ــة فه ــو ومحاول ــا ه ــدث ك ــا يح ــل م ــا تقب إم
التــي وراءه قبــل الــشروع في إيجــاد الحلــول، أو عــدم تقبُّلــه ومقاومتــه 

والدخــول في حــرب مــع الكــون كمــن يحــارب طواحــن الهــواء.
تقدمــت لوظيفــة مــا بعدمــا اســتعددت لهــا وبذلــت مــا في وســعك 

ولكــن لم يتــم قبولــك.
ليــس لأمــر علاقــة بــك، بذاتــك كإنســان فــلا تــدَع ذلــك يؤثــر 
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عليــك ســلبًا، تقبَّــل الأمــر كــا هــو فربــا لم تكــن تلــك هــي الوظيفــة 
الأمثــل لــك ربــا لم تكــن قــد اســتعددت لهــا بالدرجــة الكافيــة ولربــا 

يخبــئ لــك القــدر مــا هــو أفضــل.
ر دائاً حديث رسول الله صى الله عليه وسلم  تذكَّ

ــا كان  ــك م ــا أصاب ــك وم ــا كان ليصيب ــأك م ــا أخط ــم أن م »و اعل
ــك«. ليخطئ

لتســتحر معنــى كــال اليقــن وكــال التــوكل وكــال الرضــا بــا 
يقــدره الله عــز وجــل.

ــن،  ــات المقرب ــى مقام ــن أع ــة، وم ــار المحب ــن ث ــرةٌ م ــا ثم فالرض
ــا. ــة الدني ــن وجن ــراح العابدي ــم ومس ــاب الله الأعظ ــو ب ه

ــو  ــا ه ــكل رض ــا ب ــا تقبُّله ــي علين ــياء الت ــم وأول الأش ــن أه و م
ــا  ــه الله فين ــذي خلق ــاني ال ــف الإنس ــك الضع ذل

نعــم أيهــا المكــرم، الســيد، العــالم.. بــك ضعــف هــو عــن كالــك 
فكالــك في عــدم كالــك.

ــة  ــة طاق ــك وخاص ــة ل ــات الممنوح ــن كل الطاق ــم م ــى الرغ فع
ــي  ــجرة الت ــهوات فالش ــس والش ــوى النف ــل له ــك مي ــإن ب ــة ف المعرف

ــهوة.  ــت ش ــا أصبح ــت عنه نهي
ــه  ــا ل ــي زينه ــجرة الت ــة آدم والش ــا قص ــص الله علين ــاذا يق ــرى لم ت

ــس؟ إبلي
 ليعلمنــا ســبحانه وتعــالى الإرادة الضابطــة للشــهوات، وأنــه 
ســوف نــزل ونقــع ونخطــئ، ولكــن ليــس هنــاك زلــة لا قيــام منهــا 

ــل آدم . ــا فع ــالله ك ــتعن ب ــن اس ــواق، ولك و لا ف
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ابُ  ــوَّ ــوَ التَّ ــهُ هُ ــهِ ۙ إنَِّ ــابَ عَلَيْ ــاَتٍ فَتَ ــهِ كَلِ بِّ ــن رَّ ــىٰ آدَمُ مِ »فَتَلَقَّ
ــمُ«. حِي الرَّ

لأنــه وإن كان هنــاك ضعــف فمــن صميــم فطرتــك أن تتوجــه إلى 
خالقــك ليعينــك عــى هــذا الضعــف

ــا  ــا ولا تجلده ــم عليه ــرَ ألا تحك ــك واخ ــى نفس ــسُ ع ــلا تق ف
ــر بــن محاســبة النفــس بغــرض التعلــم والإصــلاح  ــاك فــرق كب فهن

ــذات.  ــدِ ال ــن جَلْ وب
قــل لي بربــك.. مَــن تكــون أنــت حتــى تحكــم عــى نفســك وتجلــد 

ذاتــك إذا كان الله عــز  وجــل يغفــر ويعفــو.
إذا أخطأت فكل ابن آدم خطاء وخرُ الخطائن التوابون.

ثــان إحســاس مــن الســعادة الداخليــة  فالتقبــل والرضــا يورِّ
والطمأنينــة 

وبعــد أن تقبلــت أن الحيــاة لا تســر عى وتــرة واحــدة، وأن التغير 
تــك بنقــاط  هــو الثابــت الوحيــد في هــذه الحيــاة، وبعــد أن تقبلــت بشريَّ

ضعفهــا قبــل نقــاط قوتهــا يــأتي دور التقديــر والامتنان.

»ذا اســتقبلت العــال بالنفــس الواســعة رأيت حقائــق السرور 
تزيــد وتتســع وحقائــق الهمــوم تصغــر وتضيــق، وأدركت أن 

دنيــاك إن ضاقــت فأنــت الضيــق، لا هي«.

 – مصطفى صادق الرافعي 
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الزيادة مقرونة بالشكر
ــان  ــت في Harvard Medical School الامتن ــة أجري ــت دراس فَ عرَّ

بأنــه:
 »إحســاس بالشــكر والتقديــر عــى كل مــا يســتقبله الإنســان ســواء 
كان ملموسًــا أو غــر ملمــوسٍ أي أشــياء ماديــة أو غــر ماديــة )فيقــر( 
الإنســان بــكل مــا هــو جيــدٌ، وبالخــر الــذي في حياتــه ونتيجــة لذلــك 
يشــعر بأنــه موصــول بــيء أكــر مــن ذاتــه كفــرد ربــا أُنــاس آخريــن 

ربــا الطبيعــة وربــا قــوى عُليــا«.
ــر في  ــي يمكــن أن تشــارك بشــكل كب ــان مــن الصفــات الت الامتن

ــا( وغــر ســعيد. إســعادنا، فــلا يمكــن أن تكــون )ممتنً
ــل  ــا بالفع ــب ويقربن ــية للح ــة أساس ــو صف ــان ه أرى أن الامتن
ــر  ــن التقدي ــرت بع ــا نظ ــه فكل ــب نفس ــسي للح ــدر الرئي ــن المص م
والامتنــان للخــر الموجــود في الحيــاة- وألا تســتثني مــن ذلــك أي شيء 
حتــى الأشــياء الصغــرة- كلــا زاد امتناننــا لله عــز وجــل لنعمــه علينــا 
ــذي  ــر ال ــا زاد الخ ــا كل ــم الله علين ــا لنع ــا وتقديرن ــا زاد امتنانن وكل

ــل: ــز وج ــل الله ع ــه، ألم يق ــل علي نحص

ــمْ إنَِّ  ــن كَفَرْتُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِ ــن شَ ــمْ لَئِ كُ نَ رَبُّ ــأَذَّ »وَإذِْ تَ
ــذَابِي لَشَــدِيدٌ« عَ

فالزيــادة مقرونــة بالشــكر والكفــر المــراد بــه هنــا كفــر النعمــة أي 
مقابلــة المنعــم بالجحــود والعصيــان
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ــودتي  ــل م ــري أه ــل ذِك ــا »أه ــدسي أيضً ــث الق ــول في الحدي ويق
ــادتي« ــل زي ــكري أه ــل ش وأه

وللعلاء أقوالٌ لطيفة في تعريف المزيد.. 
فقد يكون المزيد أحوالًا:

ــا لا يعــرف القلــق  أن يكرمــك الله في أحوالــك بــأن تكــون مطمئنً
ــكينة والســلام  أو الاضطــراب لــك طريقًــا، )تغمــرك( حالــة مــن السَّ
النفــسي والرضــا ســواء أكنــت مريضًــا أو معــافى فقــرًا أم غنيًّــا صدرك 
ســلياً لا يعــرف الغــل ولا الحقــد تجــاه الآخريــن تحــب الخــر لغــرك 

كــا تحبــه لنفســك.

 وقد يكون المزيد أفعالًا:

ــون  ــد يك ــه، وق ــك علي ــح ويعين ــل الصال ــك الله العم ــسر ل أي يي
ــلا  ــك ف ــى يدي ــه ع ــر يجري ــامة، خ ــة، ابتس ــة طيب ــل كلم ــك العم ذل
تحقــرن مــن المعــروف شــيئًا فــالله كريــم ســبحانه يجــازي عــى مثقــال 

ــاء. ــن يش ــف لم ــذرة ويضاع ال

وقد يكون المزيد أخلاقًا:

أي أن يمــن الله عليــك بالحلــم ولــن الجانــب فالمزيــد مــن الخلُــق 
مــن إكــرام المــولى عــز وجــل لأن حســن الخلُــق مــن أســباب القــرب 

مــن ســيدنا رســول الله صــى الله عليــه وســلم.
القيامــة  يــوم  مجلسًــا  منــي  وأقربكــم  إليَّ  أحبكــم  مــن  »إنَّ 

» قًا خلا أ ســنكَُم  حا أ
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إذا كنــت لا تشــعر بالتقديــر والامتنــان تجــاه نفســك فســوف تجــد 
ــك  ــر لحيات ــت لا تنظ ــن وإن كن ــاه الآخري ــه تج ــعر ب ــة في أن تش صعوب
وللنعــم التــي بهــا والتجــارب التــي مــررت بهــا والأشــخاص الذيــن 
تعاملــت معهــم بعــن التقديــر والامتنــان؛ فمــن المؤكــد أنــك ســوف 

تهــدر حياتــك ســدى..
ــا مبهجــة يجعلهــا عامــرة بالحــب  ــان يعطــي لحياتــك ألوانً  فالامتن
والســعادة، فالطريقــة التــي تتعامــل بهــا مــع نفســك تنبــئ عــن الطريقة 
ــا  ــك كري ــن حول ــالم م ــك والع ــالم حول ــع الع ــا م ــل به ــي تتعام الت
معطــاءً مجبــولًا عــى الوفــرة والخــر ويحــب في الوقــت نفســه أن يكــون 

محــلاًّ لتقديــرك.
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فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين

بعدمــا أبحرنــا في النفــس الإنســانية، ووقفنــا عــى مظاهــر إعجــاز 
الله عــز وجــل في خلقهــا نلقــي الضــوء عــى الإمكانيــات والقــدرات 
والهبــات ونقــاط القــوة التــي منحهــا الخالــق ســبحانه وتعالى للإنســان 
والقــدرة عــى تفعيــل هــذه الملــكات والمــوارد وتــولي مســؤولية إدراتها 

في رحلــة الحيــاة.
ــبحانه  ــن الله س ــة ع ــا فالخلاف ــان في الأرض عارته ــدور الإنس ف
وتعــالى معناهــا الإنشــاء والابتــكار والتعمــر والخلــق، وكلهــا 
ده  ــزوَّ ــا ف ــا منه ــة قبسً ــح الخليف ــه من ــم، ولكن ــا نعل ــل الله ك ــن عم م
بمقومــات الخلافــة والإمكانيــات التــي يتفــاوت فيهــا النــاس بشــكل 

ــر.  كب
يقول د. عائض القرني في كتابه لا تحزن:

 »إن النــاس مواهــب وقــدرات وطاقــات وصنعــات، ومــن عظمــة 
ــب  ــى حس ــه ع ــف أصحاب ــلم أن وظ ــه وس ــى الله علي ــولنا ص رس
قدراتهــم واســتعدادتهم.. فعــي للقضــاء، ومعــاذ للعلــم، وأبّي للقــرآن، 
ــن  ــس ب ــعر وقي ــان للش ــاد، وحس ــد للجه ــض، وخال ــد للفرائ وزي
ثابــت للخطابــة ومــن آيــات الله عــز وجــل اختــلاف صفــات النــاس 
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ــدته  ــر بش ــة وعم ــع الأم ــه نف ــه ورفق ــر برحمت ــو بك ــم، فأب ومواهبه
ــة  ــاء موهب ــن عط ــدك م ــا عن ــارضَ ب ــلام.. ف ــر الإس ــه ن وصلابت

ــا«. ــع به ــا وانف ــا وقدمه ه ــتثمرها ونَمِّ واس
ــدرات  ــق بالق ــا يتعل ــس م ــور للنف ــن المنظ ــزء م ــذا الج ــكل ه يش

ــئلة: ــى أس ــاوب ع ــذي يج ــو ال فه
ما الذي أستطيع فعله؟

ما هي المواهب والإمكانيات التي لدي؟
هل لدي المهارات الكافية للتعامل مع الحياة وما فيها؟

هل يمكنني التحكم في هذه الإمكانيات وتطويرها؟
إلى أي مــدى أنــت مــدرك لنقــاط القــوة التــي بداخلــك والمــوارد 

التــي منحهــا الله لــك؟

القويّ الأمين
إذا نظــرت لذلــك المحــور نظــرة صحيــة وســليمة وكانــت لديــك 
معــانٍ محفــزة داعمــة تجــاه مهاراتــك وإمكاناتــك ومــا يمكنــك فعلــه 
Self Confidence فســوف يعــزز ذلــك لديــك مفهــوم الثقــة بالنفــس
ــة نتيجــة لتعلمــك  وهــو الثقــة في قدرتــك عــى فعــل أشــياء معين
مهاراتهــا وخرتــك فيهــا كثقــة الســائق الماهــر في قدرتــه عــى القيــادة 
وثقــة الجــراح الكبــر في قدرتــه عــى إجــراء عمليــات جراحيــة 

ــذا. وهك
ــدَّ مــن النظــر  وحينــا يتعــزز لديــك مفهــوم الثقــة بالنفــس فــلا بُ
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ــرص  ــارات، وأن تح ــات ومه ــن صف ــك الله م ــا وهب ــر لم ــن التقدي بع
ــلم  ــذي رواه مس ــف ال ــث الشري ــي الحدي ــك فف ــا ينفع ــى م ــا ع فيه

ــلم: ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــول رس يق
»المؤمــن القــوي خــرٌ وأحَــب إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف وفي كل 

خــر، احــرص عــى مــا ينفعــك واســتعن بــالله ولا تعجز«.
يقول ابن القيم في شرحه لهذا الحديث: 

ــى  ــب مقت ــبحانه يح ــو س ــة وه ــوف بالمحب ــالى موص )إن الله تع
أســائه وصفاتــه ومــا يوافقهــا، فهــو القــوي ويحــب المؤمــن القــوي – 
وليســت القــوة بدنيــة فقــط – وأن ســعادة الإنســان في حرصــه عــى مــا 
ينفعــه مــن اســتثار لمواهبــه وحســن اســتخدام قدراتــه، والحــرص هــو 

بــذل الجهــد واســتفراغ الوِســع.
ــالى  ــادة لله تع ــك عب ــا ينفع ــى م ــك ع ــو أن حرص ــا ه ــى هن  والمعن
ولا تتــم أي عبــادة إلا بالاســتعانة بــالله ســبحانه وتعــالى حتــى يتحقــق 

للإنســان مقــام »إيِــاك نعبــد وإيــاك نســتعن«.
ــه  ــق في قدرات ــى أن يث ــان ع ــن الإنس ــا يع ــه أن مم ــك في ــا لاش  ومم
ــات،  ــدرات والإمكاني ــك الق ــه تل ــن منح ــه في م ــو ثقت ــه ه وإمكانيات

ــه. ــه عــن رب ــى ل فالمســلم لا غن
 لماذا يحتاج الإنسان إلى تعزيز مفهوم الثقة بالنفس؟

- حتى تكون لديه القدرة عى إدارة ذاته.
- حتــى يتمكــن مــن توظيــف إمكانياتــه وقدراتــه التوظيــف 

الأمثــل.
- حتى يتمكن من وضع أهداف ذات قيمة .



مبادرة القراءة بالمجان

80
ليان للنشر ولتوزيع

كيــف لشــخص ألا يــرى مــا لديــه مــن إمكانــات ومواهــب وهــو 
صُنــع الله عــز وجــل الــذي أحســن كل شي صنعًــا!!

 بداخــل كلٌّ منــا جوهــرة ميــزه الله بهــا، إن لم تكــن تعرفهــا بعــد فلا 
يعنــي ذلــك أنهــا غــر موجــودة كل مــا عليــك فعلــه هــو أن تبحــث 

بداخلــك عنهــا لتُصقلهــا وتنميهــا.

هل هناك عوامل تساعد عى تعزيز الثقة بالنفس؟
الإجابة نعم... 

ــه، فــإن هــذا التســخر لفُجــاج الأرض  - أولهــا ثقــة الإنســان برب
وآفــاق الســاء وســائر المخلوقــات وجعلهــا في خدمــة الإنســان 
ــة  ــه دور الخلاف ل الله إلي ــوكِّ ــن ي ــيد، ول ــو الس ــون ه ــن أن يك يتضم

والســيادة دون أن يــزوده بمقوماتهــا.
ــم  ــرف في عل ــا يع ــو م ــذات، وه ــابي لل ــكل إيج ــدث بش - التح
النفــس الإيجــابي )Positive Psychology( بالتوكيــدات الإيجابيــة أو الـ 

)Affirmations(
- والتحــدث للآخريــن أيضًــا بشــكل إيجــابي مــن منطلــق دعمهــم 

وتحفيزهــم، وربــا تنبيهــم إلى مــا حباهــم الله بــه مــن مواهــب ونعــم.
ــج  ــذا النه ــج ه ــلم ينته ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــد كان رس  فق
مــع أصحابــه رضــوان الله عليهــم كقولــه لأبي موســى الأشــعري »لقــد 

أوتيــت مزمــارا مــن مزامــر آل داوود«.
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ــا  ــع به ــي دون أن يرف ــا الحقيق ــكات بحجمه ــذه المل ــعور به - الش
عــى الآخريــن فكــا أن لديــه ملــكات ليســت عنــد غــره، فعنــد غــره 
ملــكات ليســت لديــه، وذلــك مــن حســن تدبــر الله ســبحانه وتعــالى 

وحكمتــه
»نحــن قســمنا بينهــم معيشــتهم في الحيــاة الدنيــا ورفعنــا بعضهــم 
ــتخدم  ــخريا« ليس ــا س ــم بعض ــذ بعضه ــات ليتخ ــض درج ــوق بع ف
بعضنــا بعضــا ويعــاون بعضنــا بعضًــا في المصالــح والشــؤون والأعال 
فتنتظــم بذلــك الحيــاة ويعــم الخــر بــن النــاس، فالتفــاوت في الأرزاق 
والمواهــب والملــكات سُــنة كونيــة نراهــا في مئــات المشــاهد في حياتنــا 

اليوميــة. 
ــب  ــل وواه ــب الفض ــل لصاح ــى رد الفض ــم ع ــرص الدائ - الح
النعــم الله عــز وجــل فهنــاك فــرق كبــر بــن مــن قــال »مــا مكنــي فيــه 

ربي خــر« ومــن قــال »إنــا اوتيتــه عــى علــم عنــدي«.
فعندمــا تتقلــب في النعــم والملــكات والمواهــب أنســب الفضــل لله 
فقــد أمتــن الله عــى قــارون بكنــوز المــال الكثــر الــذي يصعــب عــى 
الجاعــة القويــة أن تحمــل مفاتيــح خزائنــه فا ظنــك بالخزائن نفســها؟! 
ولكنــه لم يشــكر الله عليهــا بــل طغــى وبغــى ونســب الفضــل إلى نفســه 
أي أنــه اكتســبه بعلمــه وخرتــه بوجــوه المكاســب أو لعلــم الله بحالــه 

أنــه أفضــل مــن قومــه.

ــاء معــان داعمــة ومحفــزة لهــذا المحــور يمكــن الإنســان  كــا أن بن
.Self- Efficacy ــو ال ــر وه ــا آخ ــا حيوي ــز مفهوم ــن تعزي م
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و لتبســيط معنــاه فهــو الثقــة في قــدرة الإنســان عــى تعلــم أشــياء 
جديــدة وإتقانهــا.

عــى ســبيل المثــال لــو أن هنــاك شــخصًا لا يســتطيع قيــادة القطــار، 
ــم  ــم والفه ــى التعلُّ ــدرة ع ــه الق ــه أن لدي ــا في نفس ــي تمامً ــه يع ولكن
وبذلــك فهــو يثــق جيــدًا أنــه إذا تعلــم قيــادة القطــار فســوف يتمكــن 

مــن قيادتــه بــل وإتقانهــا أيضًــا.
ويتضمــن هــذا المفهــوم أيضًــا معنــى ســعة الحيلــة والقــدرة عــى 
ــتطيع أن  ــان يس ــو إنس ــات فه ــاوز العقب ــة وتج ــف الصعب ــاوُز المواق تج
ــه بالغمــوض  يتعامــل مــع أي ظــرف يطــرأ عليــه حتــى وإن شــعر في
ــا  ــاة فيه ــه الحي ــي تضع ــات الت ــت التحدي ــا كان ــوح وأيًّ ــدم الوض وع
فهــو قــادرٌ عــى إيجــاد الحلــول بــا منحــه الله مــن ملــكات ومواهــب. 
د الملــكات والمواهــب وثقــة الإنســان بــا لديــه مــن  إن إدراك تعــدُّ
ــالًا في مجتمعــه والوســط الــذي يحيــا  قــدرات يجعلــه أيضًــا شــخصًا فعَّ
ــن  ــاب ب ــل »الحب ــابي الجلي ــا في الصح ــا ولن ــادرًا إيجابيًّ ــده مب ــه فتج في

المنــذر« خــر مثــال.
ــزل  ــا ن ــلم حين ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــدم إلى رس ــا تق حين
ــزل  ــذا المن ــت ه ــول الله أرأي ــا رس ــال ي ــدر فق ــفل ب ــلمون بأس المس
أنزلكــه الله ليــس لنــا أن نتقــدم أو نتأخــر عنــه أم هــو الــرأي والحــرب 

ــدة؟! والمكي
ــرب  ــرأي والح ــو ال ــل ه ــلم: ب ــه وس ــى الله علي ــول ص ــال الرس ق

ــدة. والمكي
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ــاس  ــض بالن ــزل، فانه ــس بمن ــذا لي ــإن ه ــول الله ف ــا رس ــال ي فق
ــن  ــا وراءه م ــور م ــم نف ــة ث ــوم منزل ــن الق ــاء م ــى م ــأتي أدن ــى ن حت
القلــب ثــم نبنــي عليــه حوضًــا فنملــؤه مــاءً ثــم نقاتــل القــوم فنــشرب 

ــون.  ولا يشرب
فقال رسول الله صى الله عليه وسلم: لقد أشرت بالرأي.

فالحبــاب هنــا نمــوذج للإنســان المبــادر الواثــق ممــا لديــه مــن مهارة 
وخــرة في أمــور الحــرب ولم يمنعــه أن يســأل رســول الله صــى الله عليه 
وســلم إذا كان الأمــر باتخــاذ ذلــك الموضــع مــن بئــر بــدر وحــي مــن 

الســاء أم هــو الــرأي والمكيــدة؟
ــا  د واثقً فلــا علــم أنــه الــرأي، بــادر بقــول مــا يــراه دون أن يــردَّ

بــا لديــه مــن خــرة.
 وفي هــذه القصــة درس عظيــم مــن معلــم البشريــة صــى الله عليــه 

وســلم الــذي أشــاد بــرأي الحبــاب وأخــذ بــه.
ــك  ــت لدي ــل وكان ــاع عم ــا اجت ــرت فيه ــرة ح ــن م ــم م فك
أفــكار وآراء جيــدة، ولكــن توانيــت عــن طرحهــا تخوفًــا مــن ألا تلقــى 

ــولًا. ــا أو قب ترحيبً
ــاحة  ــطِ المس ــة ولم تع ــدًا لمجموع ــا قائ ــت فيه ــرة كن ــن م ــم م و ك
لتبــادل الآراء والأفــكار التــي كان مــن الممكــن أن تثــري التجربــة التي 
ــا كانــت، بحجــة أنــك القائــد ورأيــك هــو الأصــوب. أنــت فيهــا أيًّ
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القوى الداخلية الأربعة
كــم هــو جميــل أن يشــعر الإنســان بقدرتــه عــى تفعيــل القــدرات 
ــار  ــى الاختي ــه ع ــى قدرت ــك ع ــس ذل ــه لينعك ــي بداخل ــوارد الت والم
وحريــة الإرادة عــى عكــس مــن يشــعر بالضعــف وقلــة الحيلــة 
فســوف تظهــر الاحتــالات أمامــه قليلــة وتكــون قدرتــه عــى 
الاختيــار محــدودة، وســوف يشــعر بأنــه مقيــد بــل ومســلوب الإرادة.
ــت مــن يتحكــم فيهــا  ــة أن ــا أدركــت أن لديــك قــوى داخلي فكل
ــن  ــع مَ ــك م ــة تعامل ــر في طريق ــر الأث ــك أك ــا كان لذل ــا كل ويديره
حولــك وطريقــة اســتجابتك للعــالم والأحــداث والمواقــف التــي تمــر 

بهــا.
ــازع ولا  ــت دون من ــا أن ــي تملكه ــة الت ــوى الداخلي ــذه الق ــا ه ف

ــك؟ ــدلًا عن ــا ب ــم أن يديره ــتطيع أحده يس
لون الأســاس لأي مهــارة لــدى أي إنســان  إنهــا أربــع قــوى يشــكِّ

وهــم:
1- القدرة عى التفكر
2- القدرة عى الشعور

3- القدرة عى التحدث
4- القدرة عى الفعل

لا توجــد مهــارة عــى وجــه الأرض لا تلعــب هــذه القــوى الأربعة 
دورًا فيهــا مــن أبســط المهــارات إلى أكثرهــا تعقيدًا.
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يبــدأ الإنســان في إدراك العــالم الخارجــي مــن خــلال حواســه، ثــم 
يبــدأ في عمليــة الاســتجابة العقليــة لمــا تــم اســتقباله.

ــا  ــبقًا وم ــه مس ــي لدي ــكار الت ــن الأف ــأتي م ــتجابة ت ــك الاس  وتل
ــة  ــة ترجم ــي بمثاب ــي ه ــعورية والت ــتجابة الش ــأتي الاس ــم ت ــده ث يعتق

ــكار. ــذه الأف له
ــلان  ــعورية يمث ــتجابة الش ــة والاس ــتجابة العقلي ــن الاس و كل م
ــه أو التحكــم  عالمــك الداخــي الــذي لا يســتطيع أحــد الاطــلاع علي
فيــه إلا إذا قمــت أنــت بإظهــاره للعــالم الخارجــي عــن طريــق القدرتن 

الثالثــة والرابعــة القــدرة عــى التحــدث والقــدرة عــى الفعــل. 
ــة  ــق حاس ــن طري ــتدركه ع ــدًا س ــت أس ــال إذا رأي ــبيل المث ــى س ع
البــر وربــا الســمع إذا ســمعت لــه زئــرًا ثــم تبــدأ عملية الاســتجابة 
العقليــة بنــاءً عــى الأفــكار التــي لديــك عــن الأســد كحيــوان مفرس 
ا طليقًــا أم تــراه مــن خلــف ســور وهــو بداخــل قفــص  وإذا كان حــرًّ
بحديقــة الحيــوان بالطبــع ســتختلف اســتجابتك العقليــة والشــعورية 
بنــاءً عــى الموقــف وبنــاءً عليــه ســتقوم بعمــل تــرف مــا أيضًــا مختلفًا 

بطبيعــة الحــال في كل مــن الموقفــن.
ا طليقًــا فالفكــرة التــي ســتأتي في رأســك أن حياتــك في  إذا كان حــرًّ
خطــر وســوف تشــعر بالخــوف كرجمــة لتلــك الفكــرة ولربــا أطلقــت 

لســاقيك العنــان في محاولــة منــك للنجــاة بحياتــك.
ــون  ــوف تك ــتتكون س ــي س ــرة الت ــص فالفك ــا إذا كان في قف أم
ــور  ــاط الص ــذت في التق ــا أخ ــف ولرب ــعور مختل ــالي الش ــة وبالت مختلف

ــرى. ــه للذك مع
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ــن،  ــا في كلا الموقف ــا أيضً ــيكون مختلفً ــات س ــتخدامك للكل واس
كــر هنــا أن القــدرة اللفظيــة أو اســتخدام الكلــات، مــن  والجديــر بالذِّ
ــل مــع القــدرة  ــة التــي وهبهــا الله للإنســان وهــي تمث الملــكات المذهل
ــاس مــن كل  ــراه الن ــي أي الــذي ي عــى الفعــل العــالم الخارجــي المرئ

إنســان وهــو مــا يعــرف بــردود الأفعــال.
إذا تفكــرت قليــلًا في ردود أفعــال الذيــن تتعامــل معهــم ســتجدها 
مختلفــة فمنهــم مــن يتميــز بالثبــات الانفعــالي ومنهــم مــن هــو سريــع 

الاســتثارة.
ــد  ــتطيع أح ــه ولا يس ــع مِلك ــوى الأرب ــذه الق ــدرك أن ه ــن ي فم
التحكــم بهــا وإدراتهــا فهــو غالبًــا لا يكــون ســهل الاســتثارة ونــادرًا 
مــا يقــوم بــدور الضحيــة فهــو يــدرك جيــدًا أنــه هــو وحــده المســؤول 
عــا يفكــر ومــا يشــعر ومــا يقــوم بــه مــن أفعــال وأقــوال فلــن تجــده 
ــل )لقــد اســتفزني(  ــلًا مث ــن تجــد جُم ــن ول يلقــي باللــوم عــى الآخري
أو )لقــد اســتثارني( أو ) إنهــم الســبب فيــا قمــت بــه( مــن مرادفاتــه.
ــد  ــاك كانفيل ــاح The Success Formula ل ج ــة النج ــاك معادل هن

ــول: ــي تق Jack Canfield والت

E+R=O

Events + Responses = Outcome

أي إن الأحــداث الخارجيــة + اســتجابتنا لهــا هــي مــا تعطينــا 
ــا ــل عليه ــي نحص ــة الت النتيج

ــدث  ــا يح ــبب م ــط بس ــس فق ــاة لي ــه في الحي ــل علي ــا تحص ــكل م ف
لــك، ولكــن لاســتجابتك وردة فعلــك تجاهــه دور كبــر، وبالتــالي إذا 
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ــة  ــر طريق ــر في تغي ــك أن تفك ــه فعلي ــل علي ــا تحص ــر م أردت أن تغ
ــه. ــتجابتك ل اس

ــدًا  و هــذه هــي طريقــة الأشــخاص الناجحــن فهــم يعلمــون جي
ــه  ــم لأن ــدث له ــا يح ــي وم ــالم الخارج ــر الع ــتطيعوا تغي ــن يس ــم ل أنه
ببســاطة ليــس لهــم تحكــم فيــه، ولكــن مــا يتحكمــون فيــه هــو طريقــة 

ــة تواصلهــم. تفكرهــم وطريق
بينــا يقــع العديــد مــن النــاس في فــخ ردود الأفعــال المعلبــة 
ــلًا أو  ــل مث ــم في العم ــتجابة لزملائه ــس الاس ــون بنف ــم يقوم فنجده
لأزواحهــم/ زوجاتهــم أو أبنائهــم في مواقــف معينــة وهــم يتوقعــون 

ــة. ــج مختلف نتائ
ــر ردة  ــط تغي ــك فق ــة، علي ــن النتيج ــر راضٍ ع ــتَ غ ــإذا كن ف

ــدث.  ــاه الح ــك تج فعل
و إذا نظــرت بعــن محايــدة لمــا أنــتَ غــرُ راضٍ عنــه اليوم فســتجده 

نتيجــة لاســتجاباتك واختياراتــك ردود أفعــال معينــة في الماضي.
ــا  ــا ردة فعلن ــت فيه ــي إذا اختلف ــف الت ــهر المواق ــن أش ــلَّ مِ و لع
لحصلنــا عــى نتيجــة مختلفــة، تلــك المواقــف التــي نتعــرض لهــا ونحــن 
نقــود ســياراتنا وربــا يعــد بعضنــا الــراخ والصــوت العــالي مقياسًــا 

للقــوة. 
ــا مــن لا يســتطيع الســيطرة والتحكــم عــى نفســه  كيــف يكــون قويًّ

وانفعالاته؟!
فالقوة الحقيقية هي تملك زمام النفس والسيطرة عليها 
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وضبــط الإنســان لترفاتــه وأفعالــه أمــر بإمكانــه فعلــه وفي وســعه 
. يمه تقو

 فعَــن الحديــث الــذي رواه مســلم عــن ابــن مســعود رضي الله عنــه 
أنــه قــال، قــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم:

»مــا تعــدون الرعــة فيكــم؟« أي مــن هــو الرجــل الــذي تعدونــه 
ــا قالــوا: قويًّ

»الــذي لا يرعــه الرجــال« أي الــذي لا يســتطيع الرجــال هزيمته 
بــل هــو الــذي يهزمهــم إذا صارعهم«.

ــد  ــه عن ــك نفس ــذي يمل ــه ال ــلم: »و لكن ــه وس ــى الله علي ــال ص ق
ــب«. الغض

ترياق السعادة
ــة  ــأن هــذا المحــور خطــر للغاي ــرأي ب ــي ال أعتقــد في أنــك توافقن
ــط فيبخــس  ــم التعامــل معــه بالتفري ــا ت ــه رب ــه تكمــن في أن وخطورت
ــدرات  ــارات وق ــن مه ــه م ــا لدي ــة م ــن جه ــه م ــق نفس ــان ح الإنس
ويشــعر بعــدم الثقــة بالنفــس وعــدم الكفــاءة فلــم يقــم بــدوره المنــوط 

ــه ومــراد الله مــن منحــه هــذه القــدرات. ب
 وربــا تــم التعامــل معــه بإفــراط فأصــاب الإنســان الغــرور فتعــالى 
بــا لديــه مــن قــدرات عــى غــره وربــا أرجــع الفضــل فيهــا لنفســه 

وغرتــه الأمــاني.
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و كلمة السر للتعامل مع هذا المحور هي الآية الكريمة

ارَ الْخِرَةَ«  »وَابْتَغِ فيِاَ آتَاكَ اللَُّ الدَّ
ــم،  ــوة، العل ــلطة، الق ــوذ، السُّ ــب، النف ــال، المنص ــاك الله الم إذا أت
ــف  ــا؟! كي ــل به ــت فاع ــاذا أن ــة، ف ــا والمعنوي ــة منه ــدرات المادي الق

ســتتعامل معهــا؟! إلى أي شيء ســتوجهها؟!
»ولا تنسَ نصيبك من الدنيا«

هل تفكرت قبلًا ما هو نصيبك من الدنيا؟
يقول بعض المفسرين هو المباح من الأعال

ــل  ــو العم ــا ه ــن الدني ــك م ــاء أن نصيب ــور العل ــب جمه  ويذه
ــح الصال

وجمعهــا عبــد الله ابــن عمــر فقــال »احــرث لدنيــاك كأنــك تعيــش 
أبــدًا، واعمــل لآخرتــك كأنــك تمــوت غــدًا«

»وأحسِن كا أَحسنَ الله إليك«.
ــن إلى  ــك فأحس ــنَ إلي ــات وأحس ــم والإمكاني ــدك الله بالنع كــا أم

خلقــه وأحســن اســتخدام تلــك النعــم لمــا خلقــت لــه.
يُحكــى أن إمراطــور اليابــان في بدايــة عــر النهضــة أرســلَ عــددًا 
ــن  ــا ولك ــون في فرنس ــوم والفن ــض العل ــوا بع ــلاب ليدرس ــن الط م
ــاة  ــحر الحي ــم س ــلاب وأخذه ــؤلاء الط ــارة ه ــق الحض ــرى بري أغ
ــدة  ــت م ــى انته ــتهم حت ــة بدراس ــه علاق ــس ل ــا لي ــدًا في ــدًا بعي بعي
دراســتهم وعــادوا مخفقــن إلى بلادهــم، تقــول القصــة إن الإمراطــور 
قــام بإعدامهــم جميعًــا لأنهــم أخفقــوا فيــا أرســلهم مــن أجلــه، وقــام 
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بإرســال طلبــة آخريــن كلــا ســولت لهــم أنفســهم البُعــدَ عــن المهمــة 
ــوا  ــوا ودفع ــن أخفق ــة الذي ــروا الطلب ــا تذك ــن أجله ــلوا م ــي أُرس الت

ــم إرســالهم. ــه ت ــن أجل ــذي م ــدف ال ــا فالتزمــوا باله ــن باهظً الثم
ــك  ــن كذل ــة فنح ــة أم رمزي ــة حقيقي ــذه القص ــت ه ــواءًا كان و س
ــا  ــا مــن أجــل هــدف محــدد فبــكل تأكيــد لم يخلقن ــا إلى هــذه الدني جئن

ــلًا. الله هم

»إنكــم ســعداء ولكــن لا تــدرون.. ســعداء إن عرفتــم قــدر 
النعــم التــي تســتمتعون بهــا.

ســعداء إن عرفتــم نفوســكم وأنفعتــم بالمخــزون مــن 
قواهــا«.

– عي الطنطاوي
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وليتلطف

ــن  ــان ع ــا الإنس نه ــي يكوِّ ــم الت ــول المفاهي ــور ح ــذا المح ــدور ه ي
الآخريــن والتــي تشــكل علاقتــه بهــم، يوضــح كيــف نفكــر ونشــعر 
ــر إلى  ــف تنظ ــن وكي ــع الآخري ــل م ــال والتواص ــوم الاتص ــاه مفه تج
ــراه  ــدًا وذا قيمــة هــل ت علاقتــك مــع الآخريــن هــل تراهــا شــيئًا جي
ــراه  ــا ت ــق ورب ــوف والقل ــعور بالخ ــك الش ــبب ل ــا يس ــيئًا مزعجً ش

ــر. ــدرًا للخط مص
و هو الذي يجيب عى الأسئلة التالية:

ــه تجــاه الآخريــن مــا هــي المعــاني التــي قمــت  مــا الــذي تشــعر ب
ــاً  ببنائهــا تجــاه الأشــخاص الذيــن تشــعر تجاههــم بالــود وتشــعر دائ

ــم؟  ــل معه ــة في التواص بالرغب
و مــا هــي المعــاني التــي وضعتهــا عــى الأشــخاص الذين تتحاشــى 

ــم أو تتجنبهم. معاملاته
ــت  ــواء كان ــات س ــواع العلاق ــكل أن ــور ل ــذا المح ــرق ه ــا يتط ك

ــل. ــة عم ــة أو علاق ــة أو اجتاعي عاطفي
ــكل  ــن بش ــك للآخري ــم نظرت ــذي يحك ــر ال ــط التفك ــو نم ــا ه م

ــاص. ــكل خ ــم بش ــل معه ــة التواص ــام وكيفي ع
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ــذكاء  ــك ال ــن يمل ــط مَ ــح فق ــاة لا ينج ــة وفي الحي ــرة الرحل في دائ
 )IQ( ــات ــة والمعلوم ــي والمعرف العلم

ــل  ــة أو العم ــل في الجامع ــتطيع أن تقب ــم تس ــال نع ــبيل المث ــى س ع
ــذكاء،  ــن ال ــوع م ــك الن بذل

ــوف  ــا س ــو م ــي أو )EQ( ه ــي الاجتاع ــذكاء العاطف ــن ال و لك
ــوط  ــت الضغ ــا وق ــاعرك وإدارته ــع مش ــل م ــن التواص ــك م ن يمكِّ

ــام. ــر الع ــات آخ ــات امتحان كأوق
ــت  ــة في وق ــار بسلاس ــن الإبح ــيمكنك م ــي س ــذكاء العاطف فال
الضغــوط حينــا تكــون قــادرًا عــى تفهــم مشــاعرك ســوف تعــر عــن 
ــر بــاذا يشــعر الآخــرون  نفســك بشــكل أكثــر وضوحًــا وتتفهــم أكث
ــع  ــل م ــل التواص ــة تجع ــة و صحي ــات قوي ــك علاق ــن ذل ــأ ع فينش

ــم. ــب والتفاه ــى الح ــا ع ــر مبنيً الآخ
فالــذكاء العاطفــي هــو القــدرة عــن التعــرف عــى شــعورنا تجــاه 
ــا  ــليم في علاقتن ــكل س ــا بش ــنا وإدارة عاطفتن ــز أنفس ــن لتحفي الآخري

بهــم وهــو يشــمل 4 جوانــب أساســية:
Self- Awareness  .1

و هــو أن أكــون متفهــاً أفــكاري ومعتقــداتي ومشــاعري ومــدركًا 
ــي  ــمل إدارك ــا يش ــاتي ك ــى ترف ــر ع ــون بالتأث ــدى يقوم إلى أي م
ــه في  ــث عن ــبق الحدي ــدي وس ــي عن ــات الت ــوة والإمكاني ــاط الق لنق
الفصــل الســابق. فالوعــي بالنفــس والتعــرف عــى شــعور مــا وقــت 

ــي. ــذكاء العاطف ــاس في ال ــر الأس ــو حج ــه ه ــعور ب الش
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Self- Management  .2
ــدي  ــون ل ــاعري، وأن يك ــكاري ومش ــإدارة أف ــوم ب ــو أن أق و ه
القــدرة عــى التكيــف مــع المتغــرات. فمــن يتمتعــون بالقــدرة عــى 
إدارة عواطفهــم ينهضــون مــن كبــوات الحيــاة وتقلباتهــا بسرعــة أكــر 

ــا. ــدف م ــة ه ــف في خدم ــه العواط وبتوجي

Social- Awareness  .3
و هــو كيــف أتفهــم الآخريــن وأكــون مــدركًا ومتقبــلًا تمامًــا أنهــم 
مختلفــون عنــي ولديهــم مشــاعرهم واحتياجاتهــم فهــو الشــعور بالغــر 

والتقــاط الإشــارات التــي تقــول أن هنــاك مَــن يحتــاج إليــك.
 

 Relationship- Management  .4
و هــو أن أقيــم علاقــات جيــدة مــع الآخريــن وأطورهــا وأحافــظ 
ــم  ــا الهامه ــن ورب ــع الآخري ــوح م ــل بوض ــة التواص ــا وكيفي عليه
ــة إدارة  ــق وكيفي ــل في الفري ــة العم ــابي كيفي ــكل إيج ــم بش ــر فيه التأث

ــدت. ــات إن وج الخلاف
و مــن هنــا فالمعــاني التــي تضيفهــا للآخريــن ولأحــداث الخارجية 
هــي مــا تحــدد طريقــة تعاملــك معهــم ولأن الله ســبحانه وتعــالى خلــقَ 
ــع  ــش م ــى التعاي ــدرة ع ــه الق ــا لدي ــا اجتاعيًّ ــه كائنً ــان وجعل الإنس
ــه عنــد  ــه المهــارات التــي تجعلــه أكثــر ســعادة في حيات الآخريــن ولدي
تواجدهــم في مجتمــع متآلــف متحــاب، ولكــن كيــف يتعامــل الإنســان 

مــع الأشــخاص والأحــداث الخارجيــة؟ 



مبادرة القراءة بالمجان

94
ليان للنشر ولتوزيع

نموذج التواصل
بالنظــر إلى نمــوذج التواصــل )Communication Model( الــذي 
قــام بتصميمــه كلٌّ مــن John Grinder وRichard Bandler لتوضيــح 
كيــف نتواصــل ونتفاعــل مــع أنفســنا ومــع الآخريــن، يوضــح هــذا 
ــالم  ــن الع ــا م ــرد إلين ــي ت ــات الت ــتقبالنا المعلوم ــة اس ــوذج كيفي النم
الخارجــي: الأحــداث والأشــخاص وكيفيــة تعاملنــا معهــم فيــا 
ــا  ــي أو Internal Representation أو م ــل الداخ ــرف بالتمثي يع
ر الداخــي هــو ما  يطلــق عليــه البعــض بالصــورة الذهنيــة فهــذا التصــوُّ
نصنعــه نحــن كرجمــة للحــدث الخارجــي والتــي ليســت بالــرورة 
ــات  ــى المعلوم ــد أن نتلق ــل، فبع ــو بالفع ــا ه ــدث ك ــون الح أن تك
Internal Rep�  بالحــواس الخمــس نقــوم بمعالجتهــا مــن خــلال ال

resentation الــذي يختلــف مــن شــخصٍ لآخــر.
ولتوضيح هذا الكلام إليكم هذه القصة الرمزية القديمة:

كان هنــاك مجموعــة مــن العميــان الذيــن طلــب منهم ان يتحسســوا 
ــم يصفــوه، فاختلفــت أوصافهــم تبعــاً للعضــو الــذي وضــع  ــلا ث في

كلا منهــم يــده عليــه..
فمن تحسس نابِي الفيل وصفه بأنه صلب أملس..

ــوى  ــل يتل ــن طوي ــل كائ ــد أن الفي ــه اعتق ــس خرطوم ــن تحس وم
ــان... كالثعب

ومن تحسس جسده أعتقد انه كالحائط الخشن المتعرج..
ومن وضع يده عى ساقه شبهه بالشجرة.. 
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أما من تحسس ذيله فقد أشفق عى هذا الكائن الهزيل
وهــذا مــا نفعلــه نحــن ايضــا عنــد تعاملنــا مــع الاحــداث 
الخارجيــة، فــكل منــا يصــف جــزء مــن الحقيقــة الواقعــة مــن منظــوره 

ــه . ورؤيت
وبينــا نقــوم نحــن بمعالجــة المعلومــات التــي اســتقبلناها بالحــواس 

الخمــس نقــوم بثــلاث عمليــات وهــي:
.) deletion( الحذف  .1

ــيء  ــدث، ال ــة أو الح ــن التجرب ــي م ــا ننتق ــذا عندم ــدث ه و يح
ــم  ــهد لأن ك ــة المش ــاء بقي ــوم بإلغ ــط ونق ــا فق ــرعى انتباهن ــذي اس ال
ــل إلى 2  ــد يص ا ق ــدًّ ــر ج ــم كب ــل ك ــتقبلها العق ــي يس ــات الت المعلوم
ــذف  ــة الح ــوم بعملي ــل يق ــدة فالعق ــة الواح ــة في الثاني ــون معلوم ملي
بشــكل طبيعــي لعــدم قدرتــه عــى الركيــز في هــذا الكــم مــن 
المعلومــات مثــال: إذا مــا حاولــت تذكــر كــم الســيارات التــي رأيتهــا 

ــزل. ــك للمن ــق عودت في طري
كم سيارة رأيت، وما هي ألوانها؟ وما هي موديلاتها؟ 

ــون أو  ــو ل ــره ه ــن تذك ــا يمك ــن م ــر، ولك ــب التذك ــع صع بالطب
ــا. ــود شراؤه ــك أو ت ــي أعجبت ــيارة  الت ــل الس مودي

)Distortion( التشوية  .2
ــات أو  ــة كل ــم أو ترجم ــاءة فه ــد إس ــح عن ــكل واض ــر بش ويظه
تــرف شــخص مــا فمثــلًا إذا كنــت تشــعر بالضيــق مــن شــخص مــا 
وتحــدث هــذا الشــخص بكلــات في المطلــق في موقــف معــن ســوف 
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ــد  ــه يقص ــى أن ــه ع ــا قال ــة م ــوم برجم ــده وتق ــا قص ــويه م ــوم بتش تق
ــط. ــك فق مضايقت

)Generalization( التعميم  .3
و هــو أن أقــوم بإصــدار حكــم عــام عــى تجربــة مــا بتقييــم جــزء 

واحــد منهــا.
ــد  ــر جي ــه غ ــذي طلبت ــق ال ــا وكان الطب ــم م ــت في مطع  إذا كن
الســوي مــن الممكــن أن تصــدر حكــاً عــى المطعــم والتجربــة تقــول 
بأنهــا ســيئة ولم تأخــذ في الحســبان بقيــة العنــاصر مــن جــودة الخدمــة 

ــك  ــا إلى ذل ــام وم ــو الع ــة أو الج النظاف
تفيــد بالطبــع عمليــة التعميــم في مواقــف التعلــم فالطفــل الصغــر 
الــذي تعلــم كيــف يفتــح البــاب عــن طريــق المقبــض ســوف يعمــم 

هــذا الإدراك عــى بقيــة الأبــواب التــي يريــد فتحهــا.
يقــوم العقــل بهــذه العمليــات الثــلاث لعجــزه عــن التعامــل مــع 
ــن 7  ــة م ــع مجموع ــط م ــل فق ــات ويتعام ــن المعلوم ــم م ــذا الك كل ه
مجموعــات في الوقــت الواحــد قــد تزيــد أو تنقــص بمقــدار مجموعتــن 
ــاء  ــر لي 7 أس ــك الآن أن تذك ــت من ــإذا طلب )plus or minus 2 7( ف
مــن منتــج معــن وليكــن الشــيكولاته، كــم اســاً تســتطيع أن تذكــر؟! 
ــج لا  ــن منت ــاء م ــمن إلى 3 أس ــن اس ــر م ــوف تذك ــاس س ــم الن معظ
يقــع في دائــرة اهتامهــا وإذا كان يقــع في دائــرة اهتامهــا فلــن تســتطيع 
ــة  ــاس في نوعي ــف الن ــع يختل ــاء، وبالطب ــن 9 أس ــر م ــر أكث أن تذك
المعلومــات التــي تتبقــى بعــد العمليــات الثــلاث مــن حــذف وتشــويه 
وتعميــم وهــذا مــا يفــسر اختــلاف رد فعــل الأشــخاص تجــاه الحــدث 
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ــة  ــط 134 معلوم ــو فق ــات ه ــذه العملي ــد ه ــى بع ــا تبق ــد وم الواح
ــل ال 134  ــذي يجع ــا ال ــي، ف ــلا واع ــل ال ــي إلى العق ــب الباق ويذه
ــي  ــة الت ــن 134 معلوم ــف ع ــتقبالها تختل ــوم باس ــي أق ــة الت معلوم

ــر. ــخص آخ ــتقبلها ش يس
ــة أخــرى تختلــف مــن شــخص لآخــر تمــر  ــر داخلي ــاك 5 فلات هن
ــابقة. ــة الس ــات الثلاث ــا العملي ــدث له ــا ح ــد م ــات بع ــا المعلوم عليه

أول هذه الفلاتر 
)Meta program( البرامج العقلية العليا  .1

ــدث  ــى ح ــا ع ــخص م ــرف ش ــة ت ــسر كيفي ــي تف ــي الت و ه
ــا  ــة تمامً ــة مختلف ــدث بطريق ــس الح ــى نف ــر ع ــخص آخ ــة، وش بطريق
ــخص  ــه ش ــا بأن ــخصًا م ــف ش ــا نوص ــال عندم ــبيل المث ــى س ــا ع منه
ــي  ــخص انطوائ ــل وش ــه متفائ ــه بأن ــر نصف ــخص آخ ــائم وش متش
وشــخص منفتــح عــى النــاس وفي حقيقــة الأمــر هــذه ليســت 
صفــات شــخصية، ولكنهــا طــرق أو أنــاط تفكــر ينظــر بهــا الإنســان 

ــة.  ــداث الخارجي لأح
ــه كــا  ــاك نمــط تفكــري صحيــح وآخــر خاطــئ، لأن و ليــس هن
ــع  ــان م ــل الإنس ــف يتعام ــح كي ــط يوض ــذا النم ــاطة ه ــا ببس رأين

ــي.  ــالم الخارج ــن الع ــه م ــي تأتي ــات الت المعلوم
فمثــلًا إذا كان هنــاك كــوب نصفــه مــيء بالمــاء فبالتأكيــد النصــف 
الآخــر فــارغ فمــن وصــفَ الكــوب بأنــه نصفــه مملــوء )وهــو عــادة 
مــا يطلــق عليــه النــاس شــخصًا إيجابيًّــا( وصــف جــزءًا مــن الحقيقــة.
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 ومــن وصــف الكــوب بــأن بــه نصــف فــارغ )و هــو مــن يُوصَــف 
بالشــخص الســلبي( وصــف أيضًــا جــزءًا مــن الحقيقــة كل منهــم عــى 
ــه مــع المعلومــة، وهــي الكــوب في  حســب الرنامــج الــذي تعامــل ب

هــذه الحالــة .
 )Values( القيم  .2

و هي كل المعتقدات التي يضفي إليها الإنسان طابع الأهمية 
و يقــوم كل إنســان برتيــب مصفوفــة القيــم الخاصــة بــه مــن حيث 
الأهــم فالمهــم، ويمكــن لهــا أن تختلــف باختــلاف الســياق فمصفوفــة 
ــل، وإن  ــم في العم ــة القي ــن مصفوف ــف ع ــد تختل ــة ق ــم في العلاق القي
ــة  ــض كقيم ــد البع ــة عن ــون ثابت ــكاد تك ــا ت ــم علي ــاك قي ــت هن كان

ــا. ــدق أو غرهم ــان أو الص الإي

ــر  ــراب ش ــه، ف ــة إلي ــة الحاج ــي قيم ــة كل شيء ه »قيم
ــن كل  ــن م ــق أثم ــر الغري ــو في نظ ــر ه ــاحل البح ــن س م

ذهــب الأرض«.
– مصطفى صادق الرافعي

)Belief( المعتقدات  .3
ــه صحيــح عــن أنفســنا وعــن الآخريــن وعــن  و هــو مــا نعتقــد أن
العــالم الخارجــي ككل وهــو مــا يدفــع الإنســان أن يتــرف أي تــرف 
بنــاءً عــى معتقــد قــد يكــون توارثــه مــن المجتمــع والعــادات والتقاليــد. 
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ــر  ــض الآخ ــة والبع ــزة وداعم ــون محف ــد تك ــدات ق ــض المعتق بع
قــد يكــون معيقًــا وغــر مفيــد فــإذا نظرنــا إلى مبــدأ الوفــرة في الكــون 
)Abundance( وأن خزائــن الله لا تنفــد مثــلًا كمعتقــد فســوف 
يدفــع ذلــك الإنســان إلى العطــاء ويبعــده عــن البخــل فــراه يفيــض 
عــى الآخريــن بــا لديــه مــن مــال أو مــن علــم أو مــن جهــد وهــو لا 

يخشــى نفــاده.
ــر هنــا موقــف رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــع  وأتذكَّ
ــا  ــال: )م ــه ق ــس رضي الله عن ــن أن ــلم ع ــث مس ــرابي في حدي الإع
ســأل رســول الله صــى الله عليــه وســلم شــيئًا إلا أعطــاه فجــاء رجــل 
فأعطــاه غنــاً بــن جبلــن فرجــع إلى قومــه فقــال يــا قــوم أســلموا فــإن 

ــر. ــى الفق ــة( أي لا يخش ــي الفاق ــن لا يخ ــاء م ــي عط ــدًا يعط محم

)Memories( الذكريات  .4
و هــي الأحــداث و التجــارب التــي مــررت بهــا في الســابق، 
وبالطبــع ســيكون لهــا تأثــر عــى رؤيتــك وترجمتــك للواقــع الآن، فإن 
ــغ  ــلًا وخــسرت فيهــا مبال ــة في الســابق في البورصــة مث كان لــك تجرب
ضخمــة مــن المــال ســوف يتأثــر قــرارك بالمضاربــة في البورصــة مــرة 

ــابقة. ــك الس ــرى تجربت ــرد ذك ــر بمج ــكل كب ــرى بش أخ

)Decisions( القرارات  .5
ــا  ــا زال تأثرُهَ ــا م ــاضي بعضه ــا في الم ــتَ به ــي قم ــرارات الت الق
معــك حتــى الآن ويمكــن للقــرارات أن تشــكل لــدى الإنســان 
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اعتقــادات جديــدة وتســاهم في ترتيــب قيــم لديــه وتؤثــر عــى نظرتــه 
ــع.  للواق

فمثــلًا اتخــذت قــرارًا في المــاضي بــرك العمــل الحكومــي ربــا كان 
ــى  ــالًا حت ــره فع ــا زال أث ــن م ــنوات، ولك ــدة س ــذ ع ــرار من ــذا الق ه
الوقــت الحــالي وأصبــح لــدي اعتقــاد بــأن العمــل الحــر أفضــل بكثــر 
ــة،  ــت مفعل ــة كان ــدي قيم ــك ل ــزز ذل ــة وع ــة الحكومي ــن الوظيف م

ــة. ولكــن ليســت بشــكل كبــر وهــي قيمــة الحري
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــات العقلي ــا العملي ــد أن عرفن ــا، وبع ــن هن م
العقــل البــشري وبقيــة الفلاتــر التــي تؤثــر عــى اســتقبالنا للمعلومات 
ــدرك  ــوف ن ــا فس ــا له ــم رؤيتن ــة وبتحك ــداث الخارجي ــا لأح وترجمتن
ــرى الواقــع مــن منظــور مختلــف عــن الآخــر، وأن  ــأن كل إنســان ي ب
الصــورة الذهنيــة أيضًــا تختلــف مــن شــخص لآخــر فبالتــالي ســوف 
نتمكــن مــن التواصــل مــع الآخريــن بشــكل فيــه كثــر مــن السلاســة، 
وســوف نتقبــل وجهــة نظــر الآخريــن بشــكل أفضــل، وســوف يســهم 
هــذا بــدوره في تحســن العلاقــات وتقبــل وجــود اختــلاف في الــرؤى 

ــور. والمنظ
ــو  ــاني إذاً ه ــلوك الإنس ــرى الس ــة أخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــذا م ه
ــة  ــك فالعلاق ــاد، ولذل ــن اعتق ــان م ــد الإنس ــتقر عن ــا اس ــيد لم تجس
بالآخريــن والمعــاني التــي أعطيهــا لهــم ليســت بالــيء البســيط الهــن. 
ــي تنظرهــا لنفســك آيهــا  ــراك تنظــر إليهــم ذات النظــرة الت هــل ت
ــي  ــن اجتاع ــك كائ ــا أن ــم، وب ــد كرمه ــك الله فق ــا كرم ــرم، فك المك
فبــكل تأكيــد لســت في مشــوار حياتــك وحيــدًا ولا ينبغــي لــك، فــكل 
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إنســان لديــه مجموعــة مــن العلاقــات، مــا أســاس هــذه العلاقــات؟! 
مــا المعــاني التــي تــدور حولهــا.. هــل تــدور حــول معنــى الحــب في 

الله عــز وجــل ولله وهــو أســمى معــاني الحــب وأرقاهــا؟ 
أم تــدور حــول معنــى الدنيــا والمصالــح أو عــى مبــدأ أنــا وأ نــت 

فقــط والمعاملــة بالمثــل؟

علاقة ثلاثية الأبعاد
هل العلاقة بينك وبن الآخرين ثنائية الأبعاد ؟!

أنت وهم فقط
ــوي  ــأكل الق ــة ي ــاة الغاب ــبه بحي ــا أش ــت حياتن إذًا والله لأصبح

ــذكاء. ــدود ال ــى مح ــي ع ــل الذك ــال ذو العق ــف ويحت الضعي
أم هي علاقة ثلاثية الأبعاد؟!

 أنت، وهم، ومن قبلكم الله عز وجل.
مــا أجملهــا مــن علاقــة، ومــا أجملــه مــن تعامــل ذلــك الــذي يكــون 

في الله 
و قــد ضرب رســول الله صــى الله عليــه وســلم أروع الأمثلــة لذلك 

النــوع مــن العلافــات عندمــا أرســى مبــدأ المؤاخاة.
ــن  ــاوُن ب ــا تع ــن، ولكنه ــن أي اثن ــع ب ــاة الجم ــت المؤاخ  فليس
ــا  ــن الله ثالثه ــات ولك ــم والإمكاني ــل والنع ــن في الفض ــن متفاوت اثن

ــرًا.  ــاون مثم ــكان التع ف
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فالقــوي يؤاخــي الضعيــف و الغنــي يؤاخــي الفقــر، ومــن عنــده 
علــم بالديــن يؤاخــي مــن هــو حديــث عهــد بالإســلام. 

يــروي الشــيخ محمــد راتــب النابلــسي قصــة توضــح ذلــك المعنــى 
قائــلًا عــى لســان رجــل عنــده محــل لــف محــركات يقــول أخــره ذلــك 

الرجــل قائــلًا: 
»قبــل أن أعــرف الله ، يأتينــي محــرك يحتــاج إلى لــف أجرتــه خمســة 
آلاف لــرة ويقبــل صاحــب المحــرك هــذا الرقــم يأخــذ وصــلًا وينطلق 
إلى ســبيله، أفتــح المحــرك فــأرى فيــه شريطًــا مقطوعًــا، مــن الظاهــر لا 

يكلفنــي إلا دقيقــه في وصلــه وأعيــد المحــرك إلى مــا كان عليــه. 
ــي  ــه أنن ــام أوهم ــبعة أي ــد س ــرك بع ــب المح ــأتي صاح ــا ي وحين
لففتــه وأشــغله أمامــه وأتقــاضى الخمســة آلاف لــرة وصاحــب هــذا 
ــف عــن الحركــة  المحــرك لا يعلــم مــا في داخلــه الــذي يعلمــه أنــه توقُّ
إذا احــرق، وصاحــب المحــل يعلــم دقائــق الأمــور، هــذا يعلــم وذاك 

ــة آلاف. ــح خمس ــاق واض ــم والاتف لا يعل
ــل  ــز وج ــت الله ع ــد أن عرف ــم بع ــذا الأخ الكري ــال لي ه ــم ق  ث
جاءتنــي عــدة محــركات عــى هــذه الشــاكلة، وعندمــا فتحتهــا وجدتهــا 
ــبعة  ــد س ــا بع ــاء صاحبه ــا ج ــف فل ــلاح طفي ــاج إلى إص ــه تحت صالح
أيــام قلــت لــه خمســة وعــشرون لــرة!! صعــق الرجــل فــا كان يــدري 

أن المحــرك ســليم.
ــرك  ــن أن تذك ــه ويمك ــذي نعيش ــع ال ــن الواق ــة م ــذه القص  ه
ــدرك  ــا ن ــه ومنه ــى نفس ــول المعن ــور ح ــي تتمح ــص الت ــالآف القص ب
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ــة لأكل  ــيًّا في المعادل ــزءًا أساس ــون الله ج ــدون أن يك ــة ب ــه المعامل أن
ــف. ــرف الأضع ــوى الط ــرف الأق الط

إلا المتقون
أما العلاقة القائمة عى محبة الله فلها بُعدٌ آخر

العلاقــة القائمــة عــى محبــة الله عــز وجــل علاقــة متناميــة لا تزيدها 
الأيــام إلا قــوة ويمتــد هــذا النــاء للآخــرة أيضًــا، ألم تســمع قــول الله 

ســبحانه وتعــالى:

»الأخَِلاءُ يَوْمَئذٍِ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إلِا الْمُتَّقِيَن«
فهذه علاقة تؤتي ثارها في الدنيا وفي الآخرة..

وفي الجهــة المقابلــة هــل تتصــور أن مــن بــن أصدقائــك اليــوم مــن 
ــه  ــببت ل ــك س ــوم لأن ــك بالل ــي علي ــرة يلق ــك في الآخ ــدو ل ــو ع ه
ــه. ــى صحبت ــدم ع ــوم وتن ــه بالل ــت علي ــي أن ــس تلق ــقاء أو العك الش

ِذْ فُلَانًا خَليِلًا«  »يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنيِ لَْ أَتَّ
انتهــت هــذه العلاقــة التــي لم يبــذل فيهــا أيٌّ مــن الطرفــن جهــدًا 
ــل كانــت  ــالله ب ــر أحدهمــا الآخــر ب ــا إلى الله بهــا أو أن يذكِّ في أن يتقرب

تبعدهمــا عنــه.

كْرِ« نيِ عَنِ الذِّ »لَّقَدْ أَضَلَّ
ــاني  ــل بالمع ــوف تجم ــة الله وفي الله س ــها محب ــي أساس ــة الت فالعلاق

ــن . ــق ول ــامح ورف ــن تس ــة م ــامية الجميل الس
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ــل  ــل أو تواص ــك في أي تعام ــوب عيني ــك إن كان الله ص ــالله علي ب
كيــف ســيكون هــذا التعامــل؟

ــن إلا بالإحســان والعفــو »لا  ــة مــع الله فلــن تزي إذا كانــت المعامل
تثريــب عليكــم اليــوم«.

ــوف  ــر س ــب الخ ــر وح ــان للغ ــى الإحس ــه معن ــل في ــن تأصَّ و م
ــو  ــا ه ــل ب ــو عوم ــل ول ــه ب ــل بمثل ــانه، وإن لم يقاب ــع إحس ــن ينقط ل
ــوا  ــوا أن يضيف ــف أب ــورة الكه ــة في س ــل القري ــؤلاء أه ــده، فه ض
ســيدنا موســى وســيدنا الخــر وهمــا لم يطلبــا كثــرًا بــل طلبــا طعامًــا 
ليقيــا بــه صلبهــا مــن عنــاء الســفر، ولكــن أهــل القريــة رفضــوا أن 
يقدمــوا لهــا الــزاد ورأى ســيدنا الخــر الجــدار الــذي أراد أن ينقــض 

فــاذا فعــل؟ 
أقامه ولم يطلب عليه أجرًا.

فبا رحمة من الل لنت لهم
معنــى آخــر نســتنر بنــوره مــن منهــاج النبــوة لــه تأثــر ســاحر في 

المعامــلات:
»لنِتَ لَهمُْ«

القضيــة إذًا قضيــة لــن الجانــب تلــك التــي يودعهــا الله برحمتــه في 
قلــوب مــن يشــاء مــن عبــاده.

ــي  ــنة، نب ــوةً حس ــلم أُس ــه وس ــى الله علي ــول الله ص ــا في رس ولن
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ورســول كريــم لــه مــن المعجــزات مــا لــه ومعــه القــرآن الكريــم الذي 
ــك: ــع ذل ــن، وم ــق أجمع ــل الخل ــزة، أفض ــه معج ــو بذات ه

»لو كنتَ فظًّا غليظ القلب لأنفضوا من حولك«
، عظيــم الخلــق فــلا عجــب  و لكنــه الرحمــة المهــداة الســهل اللــنِّ
إذًا مــن تلــك المحبــة التــي مــأت قلــوب أصحابــه والتابعــن وامتدت 
ــة  ــك المحب ــلم، تل ــه وس ــى الله علي ــه ص ــديد إلى رؤيت ــوق ش ــا بش إلين
ــب  ــدًا يح ــت أح ــا رأي ــا: م ــول متعجبً ــفيان يق ــو س ــت أب ــي جعل الت

أحــدًا كحــب أصحــاب محمــد لمحمــدٍ.
ما أحوجنا للتعامل بهذا المعنى!

م عى النار كل هن لن سهل قريب من الناس« »حُرِّ
كان صــى الله عليــه وســلم دائــم البِــشر ســهل الخلُُــق، كان جميــل 

المعــاشرة بســامًا. 
ــنٌ  ــاك دِي ــة« أهن ــك صدق ــه أخي ــمك في وج ــأن »تبسُّ ــا ب ألم يخرن
ــى  ــى أن تلق ــشر وع ــمة والب ــى البس ــر ع ــي الأج ــال يعط ــذا الج به

ــق. ــه طل ــاك بوج أخ
كان صــى الله عليــه وســلم متواضعًــا في غــر ذلــة، رقيــق القلــب 

ــا بالرفــق: ــا، ألم يوصِن ــاً رفيقً رحي
»إن الرفــق لا يكــون في شيء إلا زانــه ومــا ينــزع مــن شيء إلا 

ــانه«. ش
ــن  ــع م ــب م ــن الجان ــا ل ــاً رفيقً ــون رحي ــة أن تك ــت بطول و ليس
ــب،  ــن لا تح ــب ومَ ــن تح ــك مَ ــمل ذل ــة أن يش ــن البطول ــب، ولك تح
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ــك  ــه، مــن أحســن إلي ــود معاملت ــن لا ت ــود التعامــل معــه، ومَ ــن ت مَ
ــاء. ــن أس وم

كأنه ول حميم
و أوصانــا الله عــز وجــل بمعاملــة مَــن نختلــف معــه في الــرأي »و 

جادلهــم بالتــي هــي أحســن«
ليســت فقــط جادلهــم بطريقــة حســنة، ولكنــه جــاء بصيغــة 
ــنة  ــة حس ــن طريق ــر م ــاك أكث ــت هن ــن« أي إذا كان ــل »أحس التفضي

ــنهم. ــار أحس ــأن تخت ــب ب ــت مُطالَ فأن
و أيضًا في قوله تعالى »ادْفَعْ بالَّتي هِيَ أَحْسَن«

في هذه الآية ارتقاء..
 فهــي تحــث الإنســان عــى دفــع الإســاءة بالإحســان والرفــع عــن 
رد الإســاءة بمثلهــا فهــي ارتقــاء في مــدارج الكــال والتخلــق باســم 

مــن أســاء الله الحســنى وهــو الحليــم.
 ليســت بالأمــر الســهل، أتفــق تمامًــا معــك فالأمــر يحتــاج مجاهــدة 
ــرًا يــرى الله  ــال عــى الله كب ــه مــن الإقب ولا يرتقــي إلا مــن كان نصيب

دائــاً صــوب عينيــه.

يٰهَآ إلِاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ« »وَمَا يُلَقَّ

ــارون  ــيدنا ه ــى وس ــيدنا موس ــالى س ــبحانه وتع ــاذا أوصى الله س ب
ــون:  ــلها إلى فرع ــا أرس حين
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 »فقُــولَا لَــهُ قَــولاً لَيِّنــاً« هــذا قــول الله عــز وجــلّ لمــن طغــى وبغــى 
وادعــى أنــه إلــه، فــا حجــم الجــرم الــذي ارتكبــه مــن أســاء إليــك؟

ــم  ــلاء.. نع ــشر ابت ــض الب ــأن بع ــت ب ــم أن ــا تعل ــدًا ك ــم جي أعل
ــه  ــت في ــا أن ــل م ــرى جمي ــط ل ــه فق ــرك إلي ــم في س ــك الله به يبتلي

فتحمــده. 
تحمده بأن عصمك من أن تحذو حذوهم. 

تحمــده أن جعلــك لا تبغضهــم ولا تذمهــم، ولكــن تبغــض 
ــسًرا. ــك ك ــبب ل ــا س ــذي رب ــم ال ترفه

تحمــده لأن هــذا الكــسر أجــاءك بأعتابــه فوقفــت ببابــه وبــه فقــط 
اســتعصمت.

تحمــده لأنــه جعلــك تتذكــر بأنــك فيــه ســبحانه تعاملهــم بجميــل 
ــا  ــه وم ــت نعمت ــد حفظ ــك ق ــرى أن ــق ف ــن خل ــك م ــم علي ــا أنع م

ــا يكــون الجــر. ــسرك بأفضــل م ــه فيجــر ك ــأت إلا بباب لج

الحب أحد لوازم الإيان
إن مــن دلالئــل قــدرة الله عــز وجــل أن جعــل الــود والحــب بــن 
ــنَّة أنــه إذا أحببــت أحــدًا في الله  عبــاده الصالحــن المؤمنــن، ومــن السُّ
ــية  ــاة النفس ــد أركان الحي ــب أح ــه فالح ــك تحب ــه بأن ــره وتُعْلم أن تخ

ــة. الصحيح

ا« حْمَٰنُ وُدًّ مُ الرَّ اتِ سَيَجْعَلُ لَهُ الِحَ »إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
أي ودٌّ فيا بينهم بعضهم بعضًا، وفيا بينهم وبن الله.



مبادرة القراءة بالمجان

108
ليان للنشر ولتوزيع

وفي الحديــث الشريــف الــذي يعــده بعــض العلــاء أصــلًا في 
العلاقــات. 

ــد  ــل الجس ــم كمث ــم وتعاطفه ــم وتراحمه ــن في تواده ــل المؤمن »مث
ــد« الواح

والتواد المقصود به التواصل الجالب للمحبة.. 
والراحم أن يرحم بعضُهم بعضًا..

ــب  ــة وجوان ــور المباح ــا في الأم ــم بعضً ــة بعضه ــف إعان والتعاط
ــر.. الخ

ــواد  ــة إلى الت ــة ماس ــا في حاج ــا جميعً ــي بأنن ــا صديق ــي ي ألا توافقن
ــوة؟! ــي القس ــه ه ــارزة في ــمة الب ــن الس ــف في زم ــم والتعاط والراح
ــروف،  ــول مع ــامة، ق ــا، ابتس ــا بينن ــودة في ــة إلى الم ــنا بحاج ألس
طلاقــة وجــه، مصافحــة، دعــوة بظهــر الغيــب، المنــاداة بأحــب 

الأســاء.
ألســنا في حاجــة إلى الــود بــن بعضنــا البعــض حتــى يشــملنا حــب 

الله عــز وجــل:
»وجبت محبتي للمتحابن في«

ــاب  ــرح إذا أص ــل نف ــدرك ه ــاعرنا لن ــة مش ــة لمراقب ــنا بحاج ألس
ــرٌ ــا خ ــل أو صديقً ــا في العم ــلًا لن زمي

و هل إذا أصابه سوءٌ نتألم لأجله؟
إذا فرحت لخر أصابه وتألمت لسوء ألمَّ به فأنت بخر
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أمــا إذا انزعجــت وتمنيــت ألا يكــون هــذا الخــر لــه فأنــت بحاجــة 
لمراجعــة قلبــك حتــى لا تكــون ممــن قــال الله عــز وجــل فيهــم: »و إن 

تصبــك حســنة تســؤهم«
وللشــيطان دور كبــر في الإفســاد بــن النــاس وجعــل القلــوب لا 
ــر  ــليمة، فيوغ ــا الس ــن فطرته ــور ع ــدر الن ــن مص ــا ع ــو بإبعاده تصف
صــدور النــاس بعضهــا عــى بعــض فانتبــه يــا صديقــي فهــؤلاء إخــوة 
ــيطان  ــزغ الش ــد ن ــلام ق ــا الس ــوب عليه ــي يعق ــاء النب ــف أبن يوس

ــم. بينه
ــك  ــا ل ــه فهنيئً ــألم لألم ــه ويت ــرح أخي ــرح لف ــن يف ــت مم ــا إذا كن أم

ــك. ــك ب ــن حول ــا لم ــك، وهنيئً بقلب
ــك الأرواح  ــل تل ــض كالأرزاق فبمث ــا لبع ــلنا الله بعضن ــا يرس فإن
ــارك وتشــجع  التــي تتمنــى الخــر للجميــع وبتلــك القلــوب التــي تب
وتحفــز وتلــك النفــوس التــي يغلفهــا العطــاء والــود فــلا تــردد عــن 
حــب الخــر للآخريــن تطيــب الحيــاة ونهنــأ بالعلاقــات التــي ســمتها 

ــاء وعنوانهــا الصفــاء ومظلتهــا الحــب في الله ولله. الن

أفشوا السلام بينكم
السلام تحية الإسلام، تحية أهل الجنة »تحيتهم فيها سلام«

بالســلام أمــر الله عــز وجــل نبيــه نــوح عليــه الســلام أن يهبــط مــن 
الســفينة هــو ومــن معــه.
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ــلاة  ــه وســلم في كل ص ــى الله علي ــا ص ــه نبين ــي ب ــا نحي الســلام م
ــاء. ــن في الأرض والس ــاد الله الصالح ــنا وعب ــي أنفس ونحي

بالســلام أمــرَ الله عــز وجــل النــار التــي ألقــى فيهــا خليلــه إبراهيــم 
عليــه الســلام أن تكونــه »كُــونِي بَــرْداً وسَــلَاماً« ولربــا بــدون الســلام 

لآذى بردهــا ســيدنا إبراهيــم.
السلام هو ما يتبع ذِكر أنبياء الله جميعًا عليهم السلام

بالســلام أمرنــا أن نتعامــل: »لا تدخلــون الجنــة حتــى تؤمنــوا، ولا 
ــوا، أو لا أدلكــم عــى شيء إذا فعلتمــوه تحاببتــم؟!  ــوا حتــى تحاب تؤمن

أفشــوا الســلام بينكــم«
السلام يحمل معه المودة والطمأنينة

ــرف  ــن نع ــى م ــلام ع ــم الله الس ــول الله وباس ــلام رس ــلم بس نس
ــوب  ــن القل ــة م ــل الوحش ــه يزي ــا فإن ــذا أمرن ــرف، هك ــن لا نع وم

ــاس. ــوب الن ــان في قل ــب الإنس ــس ويحب ــن النف ــر ع ــد الك ويبع
مــا شــأن القلــوب التــي أحــل بهــا الســلام، حيــث لا حــزن و لا 

ــد. ــد ولا حس ــب ولا حق ــل ولا غض غ
نقيــة تقيــة شــفافة عفيــة، أبرأهــا الله مــن أســقامها وأفــاض عليهــا 
ــرد  ــج وال ــاء والثل ــلت بالم ــا غس ــلام فكأن ــمه الس ــوار اس ــن أن م

ــلام. ــى الله س ــوم تلق ــا ي وتحيته
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 زمن السر إلى الل

إذا أمســك أي إنســان مبلغًــا مــن المــال، ثــم قــام بإحراقــه أمامــك 
ــه  ــك لأن ــك في ذل ــق مع ــفه اتف ــون والس ــه بالجن ــوف تتهم ــع س بالقط
وبــلا ريــب إحــراق المــال يعــد ســفاهة، ولكــن مــا بالــك بمــن يتلــف 

وقتــه وينفقــه فيــا لا يجــدي نفعًــا أليــس بأشــد ســفاهةً!!
يتعامل هذا المحور مع المعاني التي نضعها عى الوقت

كيف تتعامل مع الوقت، كيف تنظر إليه؟
ــت تفكــر في المــاضي ومــا حــدث  هــل تقــي معظــم أيامــك وأن

ــع النــدم عــى مــا فــات ــه وتعــض أصاب في
أم تراك تقي جل وقتك وأنت تفكر في المستقبل؟

و هل الوقت بالنسبة لك عدو أم صديق؟!
ا. الوقت.. ذلك العنر الدقيق والمعقد جدًّ

عمر الإنسان رأس ماله الذي لا يمكنه تعويضه.
ــتخدامه  ــوم باس ــوأ شيء نق ــه وأس ــة إلي ــن بحاج ــر شيء نح  أكث

واســتهلاكه.
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دعنا نلقي نظرة عى تعريف بعض العلاء للوقت
ف بعض العلاء الوقت بأنه زمن السر إلى الله..  يعرِّ

ــى  ــم مت ــا لا نعل ــر منه ــة لا مف ــة ثابت ــو نهاي ــون نح ــا متحرك فكلن
ــة. ــذه النهاي ــن ه ــا م ــر تقربن ــة تم ــن كل دقيق ــرنا، ولك ــي س ينته

ــرآن  ــن الق ــرة م ــع كث ــن في مواض ــل بالزم ــز وج ــم الله ع  وأقس
نسَــانَ لَفِــي  الكريــم ولا يقســم الحــق إلا بعظيــم »وَالْعَــصِْ إنَِّ الْإِ

.» ــسْرٍ خُ
ــن،  ــر مبال ــة غ ــو الدقيق ــة تل ــسر الدقيق ــارة؟ نخ ــي الخس ــن ه أي
فالســاعة تلــو الســاعة، فاليــوم تلــو اليــوم ونحــن غــر مدركــن بــأن 

ــذي يســتهلكنا وليــس العكــس.  الوقــت هــو ال
و لكــن يــا رب أليــس هنــاك حــل؟! أليــس هنــاك اســتثناء لتلــك 

الخســارة؟!

ذِيــنَ آمَنـُـوا وعَمِلُــوا الصّالِحــاتِ وتَواصَــوْا باِلحَــقِّ  »إلاّ الَّ
ــرْ« وتَواصَــوْا باِلصَّ

ِمَــن يســتثني مــن هــذه الخســارة هــو الــذي يحســن اســتثار وقتــه، 
مــن ينفقــه فيــا يعــود بالنفــع عليــه وعــى مــن حولــه، مــن ينفقــه فيــا 

يقربــه مــن غايتــه.
ــن أن  ــا صديقــي مخــران ب ــا ي ــار فأنــت وأن ــا دار اختي و لأن الدني
ــر إلى  ــن الس ــن زم ــة م ــن كل لحظ ــل م ــه ونجع ــت قيمت ــي للوق نعط
الله قيمــة مضافــة إلى رصيدنــا، تقربنــا مــن الغايــة، وبــن أن يســتهلكنا 
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ــال الله  ــك ق ــر ولذل ــة تذك ــر دون محصل ــن الس ــي زم ــت وينته الوق
ــة  ــذه النهاي ــو ه ــر نح ــذا الس ــي ه ــرات« فف ــتبقوا الخ ــالى: »فاس تع
الثابتــة مــا زالــت أمامــك الفرصــة ســانحة فاســتبق بعمــل كل مــا فيــه 

خــر لــك.

وعاء العمل
مــن التعريفــات الملفتــة للوقــت أيضًــا أنــه وعــاء العمــل أو ظــرف 

العمــل
ــون  ــوف يك ــا س ــن أو م ــو كائ ــا ه ــد كان أو م ــه ق ــا أن ــل إم فالعم

ــة:  ــن الثلاث ــام الزم ــي أقس وه
الماضي والحاضر والمستقبل.
ففي أي قسم تعيش أنت؟!

فيــا مــى ولا يمكــن أن يســتفاد منــه، أم في اللحظــة الراهنــة أم في 
الزمــن الــذي لم يــأتِ بعــد؟

ــم ولا  ــه فيه ــش بأنياب ــاضي ينه ــون أسرى الم ــاس يعيش ــض الن بع
ــرون  ــات، يج ــا ف ــى م ــسرة ع ــي الح ــكاكًا، دائم ــه ف ــتطيعون من يس
الذكريــات ويندمــون عــى مــا صنعــوا، غــر مدركــن بــأن مــا مــى 
فــات بخــره وشره بحلــوه ومــره بــا لــه ومــا عليــه، وأن البــكاء عــى 

ــا. ــدي نفعً ــن يج ــكوب لا ول ــن المس اللب
ــى  ــم ص ــي الكري ــا النب ــذا ألم ينهَنَ ــكان ك ــذا ل ــت ك ــت فعل ــو كن ل
الله عليــه وســلم مــن هــذه الـــ »لــو« لأنهــا تفتــح للشــيطان عمــلًا بــأن 
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يعــزو الإنســان دون أن يشــعر الحــول والقــوة لأشــياء ولأفعــال أي 
ــا أن  ر الله له ــدَّ ــا ق ــور ك ــرت الأم ــا ج ــل لم ــذا الفع ــم به ــك إن لم تق إن
ر الله  تجــري ولكــن أوصانــا الحبيــب صــى الله عليــه وســلم بقــول »قــدَّ

ومــا شــاءَ فعــلَ«.
أي إن الله عــزو جــل هــو مــن بيــده مقاليــد كل شيء، هــو وحــده 

مــن لــه الحــول والقــوة وإليــه يرجــع الأمــر كلــه.
ــتفاد،  ــدرس المس ــة وال ــرة والعظ ــذ العِ ــط لأخ ــاضي فق ــر لل ننظ
ولكــن لا نجلــد ذاتنــا عــى أخطائنــا ولا نصــدر أحكامــا عــى أنفســنا 
ــك  ــا في ذل ــا كان لدين ــا ب ــا به ــي قمن ــابقة والت ــا الس ــى تجاربن ــاءً ع بن

ــة. ــم وإدراك ومعرف ــن عل ــت م الوق
و لا نجعــل تجــارب المــاضي مرجعيــة لقيــاس قدرتنــا الحاليــة فهناك 
مــن يقــول: »طالمــا لم أســتطع أن أفعــل ذلــك في المــاضي فــلا يمكننــي 
ــد معــه ذلــك الحكــم للمســتقبل أيضًــا »فلــن  ــا امت ــه الآن« ولرب فعل

أســتطيع أن أفعلــه أبــدًا«
و هــو بذلــك يحجــب عــن نفســه العديــد مــن التجــارب والخــرات 
وفــرص النجــاح فــا كانــت المحــاولات التــي جابنبهــا الصــواب إلا 
ــح مســارك ثــم  رســالة بأننــا في حاجــة لتصحيــح المســار.. صحِّ

ــك. ــتكمل طريق ــالله واس ــتعن ب اس
فلتنتبــه لأن يومــك هــو كل مــا تملــك فــإذا لم تحســن اســتغلاله الآن 

فســيصبح غــدًا ماضيًــا فأنــت تصنــع ذكرياتــك الآن.
فكيف تريدها؟! ولعلَّ مِن أجمل ما يقال في ذلك المعنى: 

»إن البارحة ذكرى اليوم.. والغد حُلمه«.
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و هنــاك مــن ينظــر دائــاً إلى المســتقبل وهــو كل مــا يشــغل تفكــره 
ــا  ــه! كأن ــا لا يعلم ــيئًا م ــارب ش ــره يح ــن أم ــة م ــاً في عجل ــراه دائ ف
ــة  ــة الراهن ــه، اللحظ ــوم بعمل ــأي شيء يق ــتمتع ب ــباقٍ لا يس ــو في س ه
لا يراهــا ناهيــك عــن أن يســتمتع بهــا، وهــي في واقــع الأمــر كل مــا 

يملــك. 

»إن الحيــاةَ طريــقٌ واحــدٌ تمــر بــه مــرة واحــدة والمســافة التي 
ــك الله  ــان ألهم ــة إحس ــإن كان ثم ــود، ف ــه لا تع ــا في قطعته
بفعلــه فافعلــه في التــو واللحظــة ولا تســوفه فــإن الوقــت لا 

ينتظــر ومــا مــر وفــات لا يعــود«. 
- أحمد الديب

و قد صدق مَن قال 
»ما مى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها«

كل مــا يحتاجــه منــك المســتقبل هــو نظــرة بســيطة للتخطيــط فأنــا 
وأنــت لا نملــك إلا الســاعة التــي نحــن فيهــا 

ــاك  ــى أن هن ــط ع ــط فق ــي للتخطي ــتقل ه ــك للمس ــل نظرت فه
ــوم؟! ــه الي ــت علي ــا كن ــن ع ــعًا للتحس متس
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مت لحيات يا ليتني قدَّ
و ما هو المستقبل؟

هــل هــو قــادم الأيــام في حياتــك فقــط التــي لا نعلمها ولا نســتطيع 
أن نعــول عــى مدتها؟!

أغلــب النــاس يفكــرون فقــط في المســتقبل الدنيــوي وأتفــق معهــم 
ــل  ــة أفض ــة الراهن ــتغلال اللحظ ــينه باس ــى تحس ــل ع ــة العم في نقط
ــتقبل  ــري بالمس ــل تفك ــون ج ــم في أن يك ــف معه ــتغلال، وأختل اس
ــم  ــتقبلًا أه ــاك مس ــم أن هن ــن يعل ــس فط ــن كي ــط فالمؤم ــا فق دنيويًّ
وهــو مــا ينبغــي التخطيــط لــه هنــاك.. حيــث الحيــاة الدائمــة، الحيــاة 

ــة.  الحقيقي
يَاتِ« مْتُ لِحَ ألم تسمع قول الله تعالى: »ا لَيْتَنيِ قَدَّ

ــن  ــا لم تك ــت أن الدني ــزة لأدرك ــة المعج ــذه الجمل ــت في ه  إذا تمعن
نموذجًــا لحيــاة حقيقيــة وأن مســتقبلها ليــس هــو فقــط مــن يســتحق 
ــاة الدائمــة حيــث  ــار للحي ــه وأنهــا دار عمــل واختب ــاء التفكــر في عن
لا مــرض ولا شــيخوخة ولا فنــاء حيــث لا فــوت ولا هــم ولا حــزن 
هــذا هــو المســتقبل الــذي ينبغــي وأن نضعــه في معادلتنــا فنقبــل عــى 
ــلاق  ــلات وأخ ــل ومعام ــن عم ــا م ــرًا مشرقً ــه مزده ــا يجعل كل م
وعبــادات ألا يكفيــك أن يكــون هــذا المســتقبل مكفــولًا بوعــد الله عــز 
وجــل »أعــددت لعبــادي الصالحــن مــا لا عــن رأت ولا أذن ســمعت 

ولا خطــر عــى قلــب بــشر«.
حينــا كنــت أشــغل منصــب مديــرة فــرع لإحــدى شركات البيــع 
ــن  ــغ مع ــات بمبل ــت« مبيع ــاك »تارج ــون هن ــدث أن يك ــاشر ويح المب
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ــر عــام الشركــة يضــع  ــا تحقيقــه، كان مدي في وقــت معــن يجــب علين
هديــة رحلــة مدفوعــة التكاليــف لإحــدى الــدول الأوروبيــة برنامــج 
ــا نســتميت لتحقيــق التارجــت  ا، بالطبــع كن معــد بإتقــان ومغــر جــدًّ

حتــى نفــوز بالهديــة ونســتمتع بالرحلــة.
ــرة  ــن ق ــا م ــي له ــا أخف ــس م ــم نف ــلا تعل ــى.. »ف ــل الأع ولله المث

ــجدة ــون« الس ــوا يعمل ــا كان ــزاء ب ــن ج أع
ــا إلا  ــعادة لا يعلمه ــتقبل س ــذا المس ــرك في ه ــي تنتظ ــعادة الت فالس
الله تعــالى وخيــارك في هــذا الأمــر هــو خيــار وقــت فــلا وقــت لديــك 
ــول الله  ــك يق ــده؛ لذل ــه إلا الله وح ــذي لا يعلم ــرك ال ــدار عم إلا مق
لنــا دائــاً وســارعوا.. وســابقوا لأن هنــاك مــن يغرهــم طــول الأمــل 
ويقعــون في فــخ التســويف فيؤخــر ويؤجــل كل مــا هــو فيــه خــر لــه 

أو لمــن حولــه. 
ــه  ــك عمل ــي علي ــا ينبغ ــتعمل م ــل س ــس ه ــا لي ــؤال هن  والس

لصــلاح حياتــك أم لا ولكــن الســؤال متــى ســتبدأ؟ 
ــه كل مــا  ــه بــلا شــك الآن لأن ــم هــو مــن ســتكون إجابت و الحكي

ــاتي«. ــا ليتنــي قدمــت لحي يملــك مــن وقــت قبــل أن يقــول »ي

»دقات قلب المرء قائلة له.. إن الحياة دقائق وثوان«
- أحمد شوقي
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نسبية الوقت
ــان  ــون إن الإنس ــن فيقول ــة للزم ــرة مختلف ــاء نظ ــض العل ــر بع ينظ

بــن خمســة أيــام:
ــت  ــا أن ــو م ــهود وه ــوم مش ــى، وي ــا م ــو م ــود وه ــوم مفق »ي
فيــه، ويــوم مــورود وهــو النهايــة الحتميــة التــي لا مفــر منهــا، ويــوم 
ــم  ــة ونعيــم مقي موعــود وهــو يــوم القيامــة، ويــوم ممــدود إمــا في جن
ــوم  ــام هــو الي ــار لا ينفــد عذابهــا، وأخطــر هــذه الأي ــم وإمــا في ن دائ
المشــهود الــذي أنــت فيــه الآن ولذلــك مــا مــن يــوم يتنفــس فيــه فجــر 
جديــد إلا وينــادى يــا ابــن آدم أنــا خلــق جديــد وعــى عملــك شــهيد 

فتــزود منــي فــإني لا أعــود إلى يــوم القيامــة«.
ــعى  ــة يس ــدف أو غاي ــان ه ــا كان للإنس ــت كل ــة الوق ــد قيم تزي
لتحقيقهــا فمــن ليســت أمامــه غايــة فــلا قيمــة للوقــت عنــده يقــول 

ــري: ــن الب الحس
»أدركــت أقوامًــا كان أحدهــم أشــحّ عــى عمــره منــه عــى دراهمــه 

ودنانــره«.
فكــرة أن يــدرك الإنســان أن لديــه وقتًــا أو ليــس لديــه وقــت هــي 
ــإدراك  ــوم ف ــاعة في الي ــا 24 س ــا لدين ــا كلن ــه فعليًّ ــبية لأن ــرة نس فك
ــخص  ــن ش ــف م ــر يختل ــف يم ــه وكي ــذي لدي ــت ال ــان للوق الإنس

ــر.  للآخ
هنــاك مــن يســتغرق في الوقــت تمامًــا فــراه منغمسًــا فيــا يفعــل ولا 
يشــعر بكــم مــرَّ مــن الوقــت عليــه وهــو عــى هــذه الحــال وغالبًــا مــا 

يقــول إذا مــا نبهــه أحــد للوقــت »أنــا مــا حســيتش بالوقــت«.
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و هنــاك مــن يــدرك كــم اســتغرق مــن الوقــت وهــو يقــوم بعمــل 
ــه  ــه لدي ــه لأن ــم يوم ــى تنظي ــة ع ــدرة عالي ــه ق ــده لدي ــا فتج شيء م

ــت. ــالٍ بالوق ــاس ع إحس
ــابي  ــى الإيج ــد -بالمعن ــق التعقي ــل فائ ــام متكام ــان نظ و لأن الإنس
لكلمــة تعقيــد – فإنــه كلــا اســتغرق في التفكــر في الوقــت الــذي هــو 
وعــاء العمــل كلــا تولــدت لديــه مشــاعر تجــاه هــذه الأحــداث التــي 
ــا  ــدث الآن أو رب ــل أو تح ــاضي بالفع ــت في الم ــد حدث ــون ق ــا تك رب

تحــدث أو لا تحــدث في المســتقبل ومــن هــذه المشــاعر: 
الحزن: 

 ويكــون عــى أمــرٍ قــد حــدث بالفعــل وفــات وهــو شــعور إنســاني 
وفطــري فطــر الله الإنســان عــى أن يفــرح ويحــزن، ولكــن الحديــث هنا 
ــذي لا  عــن الاســتغراق في الحــزن عــى مــا مــى وعــن الشــيطان ال

يريــد إلا أن يحزنــك.
و لا يــرضى لــك أن تعيــش التجربــة المؤلمــة مــرة واحــدة بــل يريدك 
أن تعيشــها مــرات ومــرات بــأن ينصــب لــك في مخيلتــك مأتمـًـا، العــزاء 
فيــه ليــال طــوال ويأبــى إلا أن تعمــل فيــه بفكــرك ومشــاعرك عويــلًا 
ونحيبًــا وواقــع الأمــر أن مــا قــد يبــدو لــك في ظاهــره ســيئًا هــو الخــر 
ــك  ــر ل ــا لم تظه ــه، رب ــن ورائ ــة م ــا الحكم ــدري م ــك لا ت ــك ولكن ل

الحكمــة في وقتهــا وربــا تظهــر لــك لاحقًــا وقــد لا تظهــر أبــدًا.
ــم  ــه العلي ــرضى بأن ــك أن ت ــا؟! إذا علي ــالله ربًّ ــرضَ ب ــن ألم ت و لك

ــم. الحكي
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الهم: 
بســبب أمــور لم تحــدث بعــد، إذًا فهــي قــد تحــدث وقــد لا تحــدث، 
ولكــن لشــدة قلقــك تجاههــا تســاورك الهمــوم والظنــون بــأن شــيئًا مــا 
ــاس  ــم الن ــا معظ ــل عنه ــة يغف ــادة عظيم ــاك عب ــن هن ــيحدث ولك س

وهــي عبــادة حســن الظــن بــالله.
ألم يقــل الله عــز وجــل »أنــا عنــد ظــن عبــدي بي« فــلا تجعــل ظنــك 

بــالله إلا حســناً، وثــق تمامًــا بجميــل مــا عنــد الله لــك.
الغم:

ــن الإنســان  ــا يحــدث الآن عندمــا يعاي  هــو اســتغراق التفكــر في
أمــورًا تقلقــه ومــا يمــر بــه كل يــوم مــن أحــداث تــؤرق عليــه لحظتــه 

وتســوؤه. 
 وإليــك هــذه البشــارة العظيمــة »مــا يصيــب المســلم مــن نصــب 
ولا وصــب ولا هــم ولا حــزن ولا أذى ولا غــم حتــى الشــوكة 

ــه. ــق علي ــاه« مُتفَ ــن خطاي ــا م ــر الله به ــاكها إلا كفَّ يش
و قــد يحــدث ذلــك بســبب شــعورك بــأن الأمــور قــد تجري بشــكل 
معاكــس لرغبتــك، فقــط طمئــن روحــك واهمــس لهــا بقــول الله تعــالى 
»لا تــدري لعــل الله يحــدث بعــد ذلــك أمــرًا« فــدوام الحــال مــن المحال

ر بأنك رضيت بالله ربا وهو مدبر الأمر لا أنت. تذكَّ
ــتقبل  ــاضر أو المس ــاضي أو الح ــر في الم ــتغرقه التفك ــا لم يس ــن منَّ مَ

ــكل؟! ــذا الش به
 مَن منَّا لم يختر هذه المشاعر؟! 
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ــه  ــنة الله في خلق ــذه سُ ــلاء وه ــن في دار ابت ــتثناء فنح ــد اس  لا يوج
ــا. ــده كشــف الهــم والغــم وتبديــل الخــوف أمنً وهــو وحــده مــن بي

»سهرت أعين ونامت عيون.. ف أمور تكون أو لا تكون

فادرأ الهم ما استطعت عن النفس.. فحملانك الهموم جنون

ا كفاك بالأمس ما كان.. سيكفيك ف غدٍ ما يكون.« إن ربًّ

- الإمام الشافعي

 

استهلاك أم استثار
عــن عبــد الله بــن عبــاس رضي الله عنهــا أن النبــي صــى الله عليــه 
ــة  ــاس: الصح ــن الن ــر م ــا كث ــون فيه ــان مغب ــال: »نعمت ــلم ق وس

ــاري ــراغ« رواه البخ والف
ــتفيد  ــن لا يس ــاس مَ ــن الن ــرٌ م ــاك كث ــاسر فهن ــو الخ ــون ه  والمغب
بهاتــن النعمتــن فراهــم يضيعــون أيــام صحتهــم وأوقــات فراغهــم 
ــه »أني  ــعود رضى الله عن ــن مس ــد الله ب ــول عب ــر يق ــدة تُذكَ ــدون فائ ب
ــا ولا  ــل الدني ــن عم ــس في شيء م ــا لي ــل أن أراه فارغً ــت الرج لأمق

ــرة«. ــل الآخ عم
ــر معــه كلــات مثــل إضاعــة الوقــت أو  وحينــا يُذكَــر الوقــت تذكَّ

قتــل الوقــت. 
ــب  ــة القل ــات إضاع ــم الإضاع ــن أعظ ــم: »إن م ــن القي ــول اب يق
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ــرة  ــى الآخ ــا ع ــار الدني ــن إيث ــب م ــة القل ــت، فإضاع ــة الوق وإضاع
ــل«. ــول الأم ــن ط ــت م ــة الوق وإضاع

ألا تتفــق معــي أنــه مــن الغبــن أن يصبــح قتــل الوقــت وإضاعتــه 
هدفًــا.

 الوقت.. الزمن الذي تقع فيه الأعال.
العمر الذي لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنه فيا أفناه.

النعمــة العظيمــة التــي يبخــس معظمنــا حقهــا غافلــن عــن قيمتهــا 
فــلا نســتثمرها بشــكر الله وطاعتــه.

ــه يمــي يتــسرب كــا يتــسرب المــاء مــن بــن  و ســمة الوقــت أن
ــي. ــيمر ويم ــه.. س ــه أو قتل ــة إلى إضاعت ــت بحاج ــع فلس الأصاب

ــتثمرين لا  ــاق المس ــه إنف ــي تنفق ــيلتك لك ــك ووس ــي خطت ــا ه ف
ــتهلكن؟ ــاق المس إنف

ــراق دم  ــان وي ــل الإنس ــت يقت ــل الوق ــعار قت ــت ش »وتح
اللحظــات ويســفك العمــر، فــا العمــر في النهايــة إلا وقــت 
ــت لم  ــرة إذا قتل ــة عاب ــحة زمني ــان إلا فس ــا الإنس ــدد.. م مح

ــان أي شيء«. ــن الإنس ــقَ م يب
- د. مصطفى محمود
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أينا أنبتك الل.. أزْهِر

 يتعامــل هــذا المحــور مــع المعــاني التــي نضيفهــا لجميــع المجــالات 
ــا دور  ــي ولن ــالم الخارج ــع الع ــا م ــن خلاله ــل م ــي نتعام ــة الت المختلف
ــي أو  ــع المهن ــرورا بالمجتم ــر م ــع مصغ ــالأسرة كمجتم ــدءًا ب ــا ب فيه

ــك. ــك أو قريت ــر كمدينت ــع الأك ــى المجتم ــك حت ــال عمل مج
و تشكل نظرتك بوجه عام للعالم الخارجي كيف تنظر إليه؟

هل تنظر إليه نظرة ثقة واطمئنان أم نظرة قلق وريبة؟!
هــل تشــعر بــأن فيــه وفــرةً وفرصًــا كثــرة ومتســاوية للجميــع أم 

يتميــز بالنــدرة وقلــة الفــرص؟!
ــه  ــا تحكم ــراه مجتمعً ــاندة أم ت ــل ومس ــجام وتكامُ ــاك انس ــل هن ه

ــوى؟ ــاء لأق ــوم البق ــاب ومفه ــة الغ شريع
ــال  ــك للمج ــكل نظرت ــا تش ــي م ــئلة ه ــذه الأس ــل ه ــة مث إجاب
والمجتمــع الــذي تنتمــي لــه، وفي نفــس الوقــت تســهم بشــكل واضــح 
ــن  ــال م ــي كل مج ــك، فف ــن ولمهارات ــك وللآخري ــك لنفس في نظرت
المجــالات التــي تتعامــل ولــك دور فيهــا يكــون لديــك صــورة ذهنيــة 
ــف  ــه تعري ــب من ــا إذا طل ــة أحدن ــون إجاب ــا يك ــك ولرب ــن نفس ع
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نفســه تذهــب بشــكل تلقائــي إلى الــدور الــذي يلعبــه فتكــون الإجابــة 
ــذا. ــلان وهك ــور ف ــلان أو دكت ــدس ف مهن

و بالنســبة للآخريــن المشــركن معــك في هــذا المجــال هــل تــدور 
تلــك المعــاني التــي قمــت بتكوينهــا عنهــم حــول التعــاون والمشــاركة 
والتكافــل والعطــاء أم تكونــت معــانٍ حــول التنافــس والحســد 

ــد. والتهدي
و كذلــك الأمــر بالنســبة لمهاراتــك هــل هــي مناســبة للمجــال أو 

الــدور الــذي تلعبــه، كيــف يمكنــك اســتثارها أو تنميتهــا؟ 
ــل مــا هــو واقــع في  يتضمــن ايضــا هــذا المحــور القــدرة عــى تقبُّ
المجــال أو المجتمــع الــذي أنــت جــزء منــه لأنــه وفي كثــر مــن الأحيان 
ــا  ــا ولا قواعده ــن شروطه ــع نح ــة لم نض ــا في لعب ــنا أطرافً ــد أنفس نج

فــلا يســعنا إلا الاســتمتاع باللعــب فقــط.
و لأن لــكل عــالم أو مجــال نظــام فمــن الأفضــل التفكــر في كيفيــة 

التعامــل مــع هــذا النظــام. 
فلأسرة نظام وللعمل نظام وللصداقة والعلاقات نظام.

ــوح  ــدم وض ــات ع ــف أوق ــى التكي ــدرة ع ــة الق ــد تنمي ــن الجي فم
الرؤيــة وأوقــات التغيــرات التــي ربــا تحــل في أي مجــال في أي وقــت 
مــن الأوقــات، فكلنــا يعلــم أن الثابــت الوحيــد في الحيــاة هــو التغيــر.
يشــر ألفريــد كورزبيســكي في كتابــه )العلــم والعقــل( إلى أن 
ــاة  ــه القــدرة عــى التكيــف مــع الحي الإنســان العاقــل هــو الــذي لدي
ــع في  ــا لا تق ــا لأنه ــتطيع تغيره ــي لا يس ــك الت ــة تل ــا خاص ومتغراته

ــه. ــرة تحكم دائ
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ــي  ــياقات الت ــع الس ــى جمي ــا ع ــوء أيضً ــور الض ــذا المح ــي ه يلق
ــياسي،  ــتوى الس ــى المس ــواء ع ــره س ــع غ ــان م ــا الإنس ــل فيه يتعام
ــدة دور  ــرى وبش ــرة أخ ــا م ــر هن ــي ويظه ــافي، المهن ــي، الثق الاجتاع
ــياء  ــم أش ــى تعل ــه ع ــخص في قدرت ــة الش ــي ثق ال self efficacy وه

ــدة.  ــوالم جدي ــاف ع ــة واكتش مختلف
لعلــك تتفــق معــي أن خلــقَ معــانٍ داعمــة لهــذا المحــور يعــد مــن 
ــادرًا  ــتعدًا وق ــت مس ــا إذا كن د م ــدِّ ــذي يح ــو ال ــة فه ــياء الفارق الأش
ومنفتحًــا عــى تجــارب وفــرص جديــدة أم تتســم بالجمــود والخــوف 
مــن التجربــة، تنظــر إلى الجانــب الآخــر مــن النهــر، وربــا ترغــب في 
الوصــول إليــه، ولكــن توقفــك المعــاني المقيــدة المعيقــة عــن الخــوض 

في النهــر مــع قدرتــك عــى الســباحة! 
لا تنــسَ أنــك صُنــع الله، وأنــه ســبحانه قــد أودع فيــك إمكانيــات 

وقــدرات تعينــك في رحلتــك وعــى تحقيــق مــراده مــن خلقــك.
ل بدورهــا طــرق التفكر  والمعــاني التــي تضيفهــا لهــذا المحــور تشــكِّ

أو الرامــج العقليــة التــي نتعامــل مــن خلالهــا في هذا الســياق
 فهنــاك مــن يتبنــى طريقــة تفكــر تتســم بالدقــة الشــديدة والرغبــة 
في تنظيــم كل شيء وكأنــه يريــد أن يطــوع الكــون والأحــداث لتجــري 
وفــق ترتيبــه، متناســيًا أنــه يتعامــل في كثــر الأوقــات مــع متغــرات لا 

يمكنــه التحكــم فيهــا. 
وهنــاك مــن يتبنــى طريقــة تفكــر تتســم بالمرونــة والقــدرة العاليــة 
ــا كانــت التغــرات التــي ســتطرأ  عــى التكيــف ولســان حالــه يقــول أيًّ

عــى أي موقــف فســوف أتمكــن مــن التعامــل معهــا.
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ففــي ســياق الســفر والرتيــب لــه عــى ســبيل المثــال تجــد إنســانًا 
ــتعدًا  ــون مس ــى أن يك ــديد ع ــرص الش ــره إلى الح ــة تفك ــل طريق تمي
تمــام الاســتعداد لــكل مــا يخطــر ببالــه مــن ســيناريوهات قــد تحــدث 
وقــد لا تحــدث ولا يهــدأ لــه بــالٌ إلا إذا اتخــذ جميــع الاحتياطــات لـــ... 

ــا!!! إذ رب
و عــى الجانــب الآخــر هنــاك مــن يتبنــى طريقــة تفكــر أكثــر مرونة 
يأخــذ بالرتيبــات الأساســية للســفر ولا يبالــغ في فــرض الاحتــالات 
والاســتعداد لهــا ولســان حالــه يقــول إن لديــه القــدرة عــى الســباحة 

مــع التيــار والتعامــل مــع أي طــارئ وقــت حدوثــه.
تختلــف بالطبــع الأدوار التــي نلعبهــا باختــلاف الســياق أو المجــال 
الــذي نحــن فيــه فــإلى جانــب دورك في مجــال عملــك فأنــت أخٌ أو أبٌ 
أو زوجٌ أو صديــق وأنــت الجــار أو الزميــل، وتختلــف بالتأكيــد بمــرور 
الزمــن فمــن كان بالأمــس ابنـًـا صــار اليــوم أبًــا أو زوجًــا.. وهكــذا..

قــد تختلــف الأدوار، ولكــن الغايــة واحــدة وهــي تحقيــق صحيــح 
العبوديــة لله ســبحانه وتعــالى وكلُّ مــا علينــا فعلــه هــو تحقيــق التــوازن 
بــن الأدوار المختلفــة قــدر الاســتطاعة بحيــث لا يطغــى الانهــاك في 

تأديــة دور مــا عــى حــق دور آخــر.

ــا دوره  ــكل من ــال، ول ــذا الع ــا ه ــاركون ف إع ــا مش »جميعن
ــاة«. ــه ف الحي ــب أن يؤدي ــذي يج ال

- جيم دونوفان
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ه فأعطِ كلَّ ذِي حقٍّ حقَّ
ــن  ــبٌ م ــه صاح ــاب كان ل ــن الخط ــر ب ــاروق عم ــرأت أن الف ق
الأنصــار كانــا يتناوبــان النــزول إلى رســول الله صــى الله عليــه وســلم 
لأن كان عليــه دور كــرب لأسرة واجــب عليــه الإنفــاق فــكان لا بُــدَّ له 
مــن أن يعمــل، وفي الوقــت نفســه لا يريــد أن يفوتــه خــر مــن النبــي 
ــزل  ــأن ين ــاري ب ــه الأنص ــو وصاحب ــق ه ــلم فاتف ــه وس ــى الله علي ص
ــه واليــوم  ــا عنــد النبــي ويشــتغل عمــر بــا هــو واجــب علي هــو يومً
ــه،  ــه أو زراعت ــاري إلى تجارت ــاره النص ــب ج ــر ويذه ــزل عم ــالي ين الت
ــه  ــه فيبلغ ــدور إلى صاحب ــه ال ــذي علي ــب ال ــل يذه ــوم في اللي وكل ي
أخرنــا رســول الله بكــذا وكــذا أو نــزل مــن الوحــي عــى رســول الله 

كــذا ويحكــي لــه وقائــع اليــوم. 
ــة رســول الله  ــي كان صحاب ألا تشــر هــذه القصــة إلى الحكمــة الت

ــة أدوارهــم. ــه وســلم يتبعونهــا في تأدي صــى الله علي
فمِن إحدى تعريفات الحكمة بأنها وضع الأمور في مواضعها. 

يــروي البخــارى أيضًــا أنــه لمــا آخــى رســول الله بــن أبي الــدرداء 
ــق  ــه وح ــظّ نفس ــن ح ــدرداء ع ــو ال ــغل أب ــارسي انش ــلان الف وس
زوجتــه حتــى قالــت زوجتــه لســلان: أخــوك ابــو الــدرداء ليــس لــه 

ــا.  ــة في الدني حاج
فنبهــه ســلان إلى ضرورة مراعــاة الحقــوق المرتبــة عليــه فقــال لــه: 
ــك  ــك علي ــا، ولأهل ــك حق ــك علي ــا، ولنفس ــك حقًّ ــك علي »إن لرب
ــا.. فأعــطِ كل ذي حــق حقــه« في إشــارة إلى القيــام بــأدواره فيــؤدي  حقًّ
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حــق الله وحــق نفســه وحــق زوجتــه، فلــا أتــى أبــو الــدرداء رســول 
ــدق  ــلم »ص ــه وس ــى الله علي ــال ص ــلان ق ــه س ــا قال ــه م ــر ل الله وذك

ســلان«.

ــة  ــف كان الصحاب ــع كي ــلوب بدي ــم بأس ــرآن الكري ــف الق يص
رضــوان الله عليهــم يــؤدون في كل مجــال بحكمــة وبمعــانٍ با يتناســب 

ــول: ــياق، فيق ــال والس ــف والح ــع الموق م
»محمــد رســول الله والذيــن آمنــوا معــه أشــداء عــى الكفــار رحمــاء 

بينهــم«. 
ــة  ــذ القل ــم يومئ ــن- وه ــع الكافري ــزة م ــدة وع ــون بش أي يتعامل
المســتضعفن- لا بــذل ولا بضعــة، بينــا يــرق قلبهــم رحمــة وتواضــع 

ــد تعاملهــم مــع بعضهــم البعــض. عن
هذا في سياق العلاقات العامة إذا صح التعبر

وفي سياق العبادات »تراهم ركعًا سجدًا« 
يــؤدون حــق الله ..صلاتهــم في المقــام الأول، وصفهــم بكثــرة 

الركــوع والســجود 
»يبتغون فضلًا من الله ورضوانًا« 

الغايــة الأســمى أمــام أعينهــم، يعلمــون أن الخــر بيــد الله ، خــرا 
الدنيــا والآخــرة جميعًــا ،يســعون في ابتغــاء الفضــل مــن الله وحــده.

يقومــون بأدوارهــم وعينهــم معلَّقــة بالآخــرة يعنيهــم رضــوان الله 
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تعــالى، يســعون إلى مرضاتــه فهــي أســمى الغايــات والأهــداف وهــي 
كل مــا يشــغلهم.

»قيمتــك قيمــة مــا أنــت مشــغول بــه، فمَــن بــذل لل صرف 
الــود ســقاه الل صرف الكــرم«

- ابن عطاء الله السكندري

تم بحمد الل
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وختامًا

يا لها من رحلة ممتعة، متعددة المحاور ومتداخلة العلاقات 
رحلــة تحتــاج لفنــان يتقــن فــن إضفــاء معــانٍ إنســانية ســامية لهــذه 
المحــاور والعلاقــات تتناســب مــع حقيقــة ذاتــه ومــا خُلــق لــه حتــى 
تكــون رحلتــه هــو إلى الله أكثــر ثــرءاً وإثــراءاً وامتــلاءاً وســعادةً وحياة.

لن أكتب النهاية... ولكن سأكتب البداية
ــا  ــا كله ــتظل أيامن ــل س ــن ه ــة، ولك ــة بداي ــوم وكل لحظ ــكل ي ف

ــات؟ بداي
ــرقٍّ  ــة كل خــر وت ــات... بداي ــا بداي ــع أوقاتن أتمنــى أن تكــون جمي

وقــرب.
لا أزعــم أني قــد قدمــت بــن يديــك إحاطــة أو عِلــاً، ولكــن مــا 
قدمــت إلا محاولــة بنيــة محبــة أرجــو أن يتقبلهــا الله عــى مــا فيهــا مــن 
ــابي  ــا كت ــت فيه ــي أنهي ــة الت ــون اللحظ ــى أن تك ــر عس ــص وتقص نق

ــة الوصــل. ــة... بداي وأنهيــت أنــت قراءتــك هــي البداي
نادية عبد الغفار
القاهرة. الأربعاء 2021-5-26
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